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الملخص:
حاولــت الدراســة التحقــق مــن فاعليــة برنامــج إرشــادي معرفــي ســلوكي فــي خفــض حــدة لــوم الــذات لــدى أمهــات الأطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. والكشــف عــن اســتمرار الفاعليــة بعــد شــهر مــن انتهــاء تطبيــق البرنامــج. اســتُخُدم المنهــج 
َدَِّ مقيــاس »لــوم الــذات« وبرنامــج إرشــادي. اشــتملت عينــة الدراســة علــى  شــبه التجريبــي؛ ولتحقيــق أهــداف الدراســة أُع�
ًـا مــن الأمهــات اللاتــي ســجلن أعلــى الدرجــات علــى مقيــاس لــوم الــذات، جــرى اختيارهــن مــن المســتفيدات مــن  )30( أًمًّم
ْـن عشــوائيًاً الــى مجموعتيــن: مجموعــة تجريبيــة  ع�ِزِّ َـان، ثــم وُُ خدمــات جمعيــة الإبــداع والتحــدي الخيريــة فــي مدينــة عََم�
ُـدة كلٍٍّ منهــا   )90( دقيقــة علــى مــدار  ًـا معرفيًيًًّـا ســلوكً�يًّا بواقــع )15( جلســة إرشــادية، م� ًـا تلقي�ْـن برنامج� تألفــت مــن )15( أًمًّم

ـشـهرين متتابعـيـن

ــراد  ــن أف ــًاً بي ــة إحصائي ــروق دال ــى وجــود ف ــج الدراســة إل ــت نتائ ــة معالجــة. توصل ــم تخضــع لأي  ومجموعــة ضابطــة ل
ــى البرنامــج الســلوكي  ــة التــي تعــزى إل ــح أفــراد المجموعــة التجريبي ــة والمجموعــة الضابطــة لصال المجموعــة التجريبي
ــة  ــًاً فــي متوســطات أداء المجموعــة التجريبي ــة إحصائي المعرفــي. كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق دال
بيــن الاختبــار اللاحــق واختبــار المتابعــة. وهــذا يــدل علــى أن هــؤلاء الأمهــات مــا زلــن يتأثــرن بآثــار الــعلاج. اختتمــت 
فـي المستـشـفيات والمراـكـز الصحـيـة. مـن التوصـيـات أهمـهـا: إنـشـاء وـحـدات تدـخـل إرـشـادية للأمّّـهـات ـ الدراـسـة بمجموـعـة ـ

الكلمات المفتاحية: العلاج السلوكيّّ المعرفيّّ، لوم الذّّات، الأمّّهات، اضطراب طيف التّوّحد.
Abstract: 
The study attempted to verify the effectiveness of a cognitive-behavioral counseling 
program in reducing self-blame among mothers of children with autism spectrum disorder, 
and the extent of the continuation of effectiveness a month after the end of the program. The 
study followed the semi-experimental method. To achieve the study objectives; a self-blame 
scale and a counseling program were developed by the researchers. The participants were 
(30) mothers who scored the highest marks on the self-blame scale. They were randomly 
distributed into two groups: an experimental group consisting of (15) mothers who received 
a (CBT) for two months and total of (15) training sessions; and a control group that did not 
undergo any treatment. The results of the current study showed that there were statistically 
significant differences between the experimental group and control group using pre-test and 
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post-test in favor of the experimental group which can be attributed to behavioral-cognitive 
program. The results also indicated that there are no  statistically significant differences in 
the performance averages of the experimental group between post-test and follow- up test, 
and this indicates that those mothers are still influenced by the effects of the treatment. The 
study concluded with a set of recommendations, the most important of which are:  to create 
counseling intervention units for mothers in hospitals and health centers.

Keywords: Cognitive-behavior therapy, Self-blame, Mothers, Autism Spectrum Disorder.

مقدمة:
يُعُــد اضطــراب طيــف التوحــد ASD( Autism spectrum disorders( أحــد اضطرابــات النمــو العصبــي، الــذي تلعــب 
ــلٍٍ  ــر قاب ــات غي ــن الاضطراب ّـوع م ــذا الن� ــر عــن أعراضــه، وه ــي التّعّبي ّـة ف ا مهم� ــة أدواًرً ــة والبيئي ــل الوراثي ــه العوام في
 Crowell( ا مــدى الحيــاة ّـفاء، ويلازم الفــرد رغــم تقدّّمــه فــي العمــر باعتبــاره إعاقــة تطوري�ّـة حســيّةّ، تجعلــه عاجــًزً للش�

.)et al., 2019

يشــير بيــرن  وزملاؤه )Byrne et al., 2018( إلــى أنــه ونتيجــة لغمــوض الاضطــراب، وكثــرة الجــدل حــول أســبابه، 
ــال ذوي  ــات أطف ــإن أمه ــراب، ف ــير الاضط ــي تفس ــة ف ــل البيئي ــدور العوام ــدة ل ــات المؤي ــى دور الافتراض ــر إل وبالنظ
ــؤدّّي  ــد المتكــرّّر ممــا ي ــوم المجتمعــيّّ، والنّقّ ــى الّلّ ــر مباشــر إل اضطــراب طيــف التوحــد يتعرّّضــن بشــكل مباشــر أو غي
ــاعلات ســلبية،  ــؤدي لظهــور تف ــدوره ي ــادة الضغــط عليهــن، وهــذا ب ــاع مســتويات الشــعور بالفشــل والعجــز، وزي لارتف
إضافــة للشــعور بانخفــاض مســتوى الكفــاءة، ممــا يكــون لديهــن مــا يعــرف بلــوم الــذات، وهــذا الأمــر قــد يخلــق مجموعــة 

يـاة أطفالـهـن ذوي اضـطـراب طـيـف التوـحـد ثـرة ـفـي حياتـهـن وحـ بـات المؤـ ـمـن الصّّعوـ

وفــي هــذا الســياق، يــرى موســيس )Moses, 2010( أن لــوم الــذات لــدى الوالديــن قــد يشــير إلــى وجهــة نظــر مُُتطرفــة فــي 
ّـل مســؤوليّةّ التّسّــبّبّ فــي الاضطّرّابــات لــدى أبنائهــم أو تفاقمهــا نتيجــة لمــا قــد يعتقدانــه مــن عوامــل متعلقــة بالمســببات  تحم�
كنقــل جينــات ســيئة، أو تأخــر فــي اكتشــاف المشــكلة، أو فشــل فــي تأميــن الوقايــة اللازمــة للطفــل. غالبــًاً مــا تكــون الأمهــات 
أكثــر حساســية تجــاه إصابــة أطفالهــن بنســبة %70 أكثــر مــن الآبــاء، ويتضــح ذلــك مــن ردود أفعالــن تجــاه التشــخيص، 

)McAuliffe et al., 2019( ومــا يتول�ــد لديهــنّّ مــن تصــورات شــخصية تنمــي شــعورهن بالمســؤوليّةّ ولــوم الــذات

ويعــدّّ لــوم الــذات مــن أســاليب التفكيــر المضطربــة، التــي تجعــل الفــرد يلــوم نفســه علــى كل الأحــداث التــي تحصــل مــن 
ــى الأمــور وتقييمهــا، دون وجــود لأســاس واضــح  ــي الحكــم عل ّـة ف ــر عقلاني� ّـة وغي ــر واقعي� ًـا غي ا طرق� ــه، مســتخدًمً حول
ومقنــع يبــرّّر للفــرد لــوم نفســه، وعــادة مــا يقــوم الفــرد الــذي يكثــر مــن لــوم ذاتــه بتوجيــه رســائل ســلبيّةّ إليهــا، يرتبــط 

ــد، 2016(. ــد وعبدالحمي ــو زي ــاءة )أب ــة والنقــص وعــدم الكف مضمونهــا بالإحســاس بالدوني

ّـر بهــا الفــرد  يؤكــد أنصــار الــعلاج الســلوكي المعرفــي Cognitive behavior therapy (CPT( أنّّ الطّرّيقــة التــي يفك�
تؤثــر فــي انفعالاتــه وســلوكه؛ فالأفــراد يســاهمون بأنفســهم فــي خلــق مشــاكلهم النفســية؛ بســبب الطّرّيقــة التــي يفســرون بهــا 
الأحــداث والمواقــف )Guo & Hanley, 2015(. ويتكــون الــعلاج المعرفــي الســلوكي مــن مجموعــة الط�ّـرق العلاجي�ّـة 
ــي  ــلوكية ف ــة والس ّـدخّّلات المعرفي ــى الت� ا عل ــًدً ــاعره، معتم ــرد ومش ــلوك الف ــي س ــكار ف ــر الأف ــة تأثي ــى كيفي ــدة عل المؤك
ّـم مهــارات  التّغّييــر، والتــي تعــزز قــدرة الفــرد علــى التّكّي�ّـف، ومســاعدتهم علــى اكتشــاف اســتراتيجيّاّت تمكّّنهــم مــن تعل�
تزيــد مــن وعيهــم بكيفي�ّـة تأثيــر المواقــف والأفــكار والســلوكيات علــى الجانــب الانفعالــي لديهــم، كمــا تعمــل علــى تشــجيعهم 
ــر انفعالهــم  ــى تغيي ــم إل ــر تســامحًاً مــع ذاتهــم، بشــكل يصــل به ــم أكث ــا يجعله ــة صحيحــة، مم ــم أنفســهم بطريق ــى تقيي عل

)Mhlungu, 2018( وســلوكهم عــن طريــق اســتبدال الأفــكار المتحيــزة بأخــرى أكثــر عقلانيــة

كمــا تظهــر أهميــة برامــج الــعلاج المعرفيــة الســلوكية فــي تعديــل ســلوك الأفــراد، انطلاق�ًـا مــن اعتمادهــا علــى المشــاركة، 
وتطبيــق مجموعــة مــن الأنشــطة القائمــة علــى الحقائــق والمعلومــات التــي تحــدث التغييــر الفكــري والســلوكي لــدى الفــرد، 
وتعمــل هــذه البرامــج علــى المســاعدة فــي تحديــد المشــكلات التــي تعتــرض الفــرد، وتمكّّنــه مــن إيجــاد الطّرّيقــة الفاعلــة 
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فــي مواجهتهــا )عطيــوة وآخــرون، 2017(

:Self-blame لوم الذّّات
ّـا يــؤدي  ّـه ميــل الفــرد نحــو إلقــاء الّلّــوم علــى نفســه نتيجــة لإخفاقــه بصــورة مُُفرطــة، مم� ينظــر إلــى لــوم الــذّّات علــى أن�
ّـعور  ّـلبيّةّ كالش� ّـا ينتــج عنــه زيــادة فــي المشــاعر الس� ّـعور بالاكتئــاب واليــأس، مم� إلــى انخفــاض مســتوى تقديــر الــذّّات، والش�
بالذّّنــب مــع النّقّــص الحــادّّ فــي المشــاعر الإيجابي�ّـة )Zahn et al., 2015(. ويشــار إلــى أنّّ لــوم الــذّّات أحــد اســتراتيجيات 
ــا لمــا حــدث،  ــي يســتجيب مــن خلاله ــرد، والّتّ ــا الف ــرّّ به ــي يم ّـلبيّةّ الّتّ ــي مواجهــة الأحــداث الس� ــتَخَدََم ف ــي تُسُ ّـف الّتّ التّكّي�

.)Garnefski et al., 2002( ويتقبّلّــه عبــر إلقــاء الّلّــوم علــى نفســه، ومحاولــة التّكّي�ّـف معهــا

ويُعُــرف لــوم الــذّّات علــى أن�ّـه عملي�ّـة إلقــاء الّلّــوم علــى النّفّــس كاســتراتيجيّةّ مواجهــة للذّّنــب، وإيمــان الفــرد بــأنّّ ســلوكه قــد 
ســاهم بحــدوث العديــد مــن المشــاكل، أو أن�ّـه كان مــن الممكــن أن يمنــع ظهــور أو تفاقــم الأمــور مــن حولــه، ويمنــع حــدوث 
ّـلبيّةّ لــدى  ّـعور بالّلّــوم بزيــادة المشــاعر الس� العديــد مــن المشــاكل ولــو بصــورة جزئي�ّـة )Sa et al., 2017(. ويرتبــط الش�
ّـلبيّّ  ّـة )Boyraz & Waits, 2018(. وقــد ينطــوي علــى إدراك الفــرد بــدوره الس� الفــرد، بمــا فيهــا اتّهّــام الــذّّات والدّّوني�
ّـة  ّـة الجســديّةّ والبدني� ّـذي يــؤدّّي إلــى العديــد مــن الأمــراض الصّّحي� فــي إحــداث الأذى أو التّسّــبّبّ فــي مشــكلة معيّنّــة، وال�

)Stayton et al., 2018(

ويعرّّفــه كاليبــوت وزملاؤه )Callebaut et al., 2017( بأن�ّـه تصــوّّرات الفــرد الشــخصيّةّ الّتّــي تــؤدّّي إلــى إلقــاء الّلّــوم 
علــى الــذّّات، نتيجــة الاعتقــاد بــأنّّ حدث�ًـا غيــر مرغــوب فيــه هــو نتيجــة خطــأ الفــرد، وأن�ّـه مســؤول شــخصً�يًّا عــن حــدوث 
ا علــى التّحّكــم بهــا، أو لاشــتباهه بــأنّّ الآخريــن يــرون  المشــكلة؛ بســبب إدراكــه للعواقــب، ووجــود احتماليــة لأن يكــون قــادًرً
ّـلبيّةّ الّتّــي يشــعر بهــا تجــاه نفســه، بطريقــة تؤث�ّـر بالكيفي�ّـة الّتّــي  ّـا يــؤدّّي إلــى زيــادة مشــاعر الفــرد الس� أن�ّـه يســتحقّّ الّلّــوم، مم�

يتفاـعـل بـهـا الـفـرد ـمـع ذاـتـه وـمـع المحـطي
ويعــدّّ لــوم الــذّّات اســتجابة الفــرد نحــو موقــف؛ غالب�ًـا مــا ينظــر إليــه الفــرد علــى أن�ّـه عــبء غيــر قــادر علــى التّكّي�ّـف معــه، 
ّـخص  ّـه الش� ــي تــؤدّّي إلــى شــعوره بأن� ّـخصيّةّ الّتّ ّـذي نتــج عــن ضعــف فــي قدراتــه ووجــود خلــل مــا فــي ســماته الش� وال�

)Sinanska et al., 2017( المســؤول عــن هــذا العــبء

أمّّهات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التّوّحد
ا مــن ردود الفعــل النفســية أثنــاء تشــخيص طفلهــا باضطــراب طيــف التّوّحــد، وتشــبه فــي مراحلهــا إلــى  تواجــه الأم عــدًدً
حــدّّ كبيــر ردود الفعــل الإنســانية فــي مواجهــة الصّّدمــات، ففــي البــدء، تنكــر الأم وتميــل علــى عــدم التصديــق، وترفــض 
ّـواء والتّشّــابه  فكــرة أن طفلهــا ليــس كســائر الأطفــال، وتســعى لإثبــات ذلــك بالالتفــات إلــى نقــاط القــوّّة عنــده، وملامــح الس�
مــع باقــي الأطفــال، وقــد تتّهّــم أدوات التّشّــخيص بالقصــور وعــدم الكفايــة، وتَعَْْق�بُ هــذه الفتــرة مــن الإنــكار بدايــة تســاؤل 
ًـا فــي  ا، ويبــدأ الوالــدان مع� الأم عــن هــذا الاضط�ّـراب، والأســباب المحتملــة للإصابــة بــه فــي هــذه الفتــرة الحرجــة تحديــًدً

اســتيعاب الموقــف أكثــر )أبوســيف، 2018(.

ا، بســبب عــدم التّوّقــع، ومــن  ًـا بحــدوث كارثــة صادمــة للأمّّ تحديــًدً ّـديّّ يشــكّّل حدث�ًـا ضاغط�ًـا وإحساس� إنّّ وجــود طفــل توح�
ث�َمََّ عــدم أخــذ الاســتعدادات الّلّازمــة فــي المواجهــة، وتعــارض صــورة الطّفّــل مــع الصّّــورة المثالي�ّـة الّتّــي كوّّنتهــا عنــه الأمّّ 
ًـا  ا إضافي� قبــل مــيلاده )مهيــدات وأبــو ســارة،2021(، كمــا أنّّ تســاؤلات الآخريــن مــن المقرّّبيــن أو الغربــاء تعــدّّ مصــدًرً
ــن،  ــراد الأســرة الآخري ــة بأف ــا مقارن ــر ارتفاًعً ــدلات أكث ــه الأمّّ بمع ــا تشــعر ب ًـا م ــراب، غالب� ــعور بالضّّغــط والاضطّّ للشّّ
فهــي أوّّل مــن يســتقبل الطّفّــل، ويعمــل علــى تلبيــة حاجاتــه الأساســيّةّ، وهــي كذلــك أوّّل مــن يســتقبل نظــرات الاســتغراب 
ــل )القاضــي،  ــى الطّفّ ــع الأعــراض الملاحظــة عل ــي تفســير جمي ــك ف ــة كذل ــل، وهــي المكلّفّ ــة الطّفّ ــاؤل حــول حال والتّسّ

)2010

ُدُُّ الأمّّ المســؤولة الأولــى عــن تربيــة الأبنــاء أمــام الــزّّوج والأقــارب، وأنّّ إخفاقهــا  ويــرى كاشــف )2012( أن المجتمــع يَع�
ًـا يجعلهــا موضــع انتقــاد، كمــا أنّّ تنصّّــل باقــي أفــراد الأســرة مــن رعايــة  ــل ســلوكات مرغوبــة اجتماعي� فــي تعليــم الطّفّ
ّـة عــدم فهمــه، يزيــد مــن أعبــاء المســؤوليّةّ علــى الأمّّ، ومــن ث�َمََّ شــعورها بمزيــد مــن الضّّغــط النّفّســيّّ والتّوّتــر،  الطّفّــل بحج�
ّـعي لتلبي�ّـة متطلّبّــات الطّفّــل والأســرة، ببــذل مزيــد مــن الجهــد، لكــن اتّسّــاع  ويتعي�ّـن علــى الأمّّ مواجهــة هــذا الضّّغــط والس�
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ّـي  ــاس بتدن� ــتنزاف، والإحس ــط والاس ــعورها بالضّّغ ــن ش ــد م ــا يزي ــى تلبيته ــدرة الأمّّ عل ــات وق ــذه المتطلّبّ ــن ه ــوّّة بي اله
ّـعور بالإنهــاك النّفّســيّّ Exhaustion psychological )مهيــدات وأبــو  ّـا يوصلهــا إلــى الش� مســتوى الكفــاءة الذّّاتي�ّـة، مم�

ســارة،2021(

ــد  ــا، فق ــي التّوّاصــل أو التّفّاعــل معه ــل ف ــة الطّفّ ــن عــدم رغب ــف التّوّحــد م ــال ذوي اضطــراب طي ــات الأطف ــي أمّّه تعان
ترغــب الأمّّ فــي التّعّبيــر عــن حبّهّــا لطفلهــا بالاحتضــان أو التّقّبيــل، فتلقــى مــن الطّفّــل ردّّ فعــل عنيــف أو متشــنّجّ، وقــد يبــدأ 
ّـا يشــعرها بالذّّنــب ويزيــد مــن احتمالي�ّـة لومهــا  ّـر بــأنّّ طفلهــا لا يحبهــا، مم� ّـا يحــزن الأمّّ ويجعلهــا تفك� ، مم� بالصّّــراخ مــثالًا
لذاتهــا، كمــا يزيــد مــن ضغــوط الأمّّ عــدم تأقلــم الطّفّــل مــع العالــم مــن حولــه، فثــورات الغضــب مــثالًا الّتّــي تظهــر فجــأة قــد 
ّـن الأمّّ مــن فهمهــا، كمــا أن عــدم إدراك الأمّّ لخصائــص الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طي�ّـف التّوّحــد وكيفي�ّـة التّعّامــل  لا تتمك�

ّـعور بالضّّغــوط )كاشــف،2012( ــا قــد يزيــد مــن الش� معــه أيًضً

ــى  ــى التّعّامــل مــع طفلهــا ذو اضطــراب طيــف التّوّحــد تعتمــد عل ــة )2019( أنّّ قــدرة الأمّّ عل ــة والمكاحل ويــرى الرمامن
مجموعــة مــن الحاجــات المعرفي�ّـة والاقتصادي�ّـة والتّرّبوي�ّـة والســلوكيّةّ؛ لذلــك فمــن الضّّــروري تقديــم المعلومــات الكافيــة 
ّـة مواجهــة الســلوكيّاّت  ّـة الّتّــي يمكــن أن يخضــع لهــا الطّفّــل، وكيفي� ّـة والتّأّهيلي� عــن حالــة طفلهــا، وعــن البرامــج التّدّريبي�
ــة  ــه بالطّرّيق ــل مع ــن التّعّام ــا م ا يتمكّّنه ا مســاعًدً ــدّّ عنصــًرً ــي تُعُ ــكل المناســب، والّتّ ــا بالشّّ ــل معه ــه والتّعّام ــادرة عن الصّّ

لـة بـشـكلٍٍ ـعـام الصّّحيـحـة، كـمـا تـسـهم ـفـي خـفـض ـدّّحة التّوّـتـر والضّّـطغ النّفّـيّّس ـلـدى الأمّّ والعائـ

ــره  ّـاس تك ّـد أنّّ الن� ــي تؤك� ّـة الّتّ ــوث التّجّريبي� ــن البح ــة م ــس وزملاؤه )Davis et al., 1996( مجموع ــتعرض ديفي اس
Nixon & Sing� )الغـمـوض السـّـببيّّ، لتـلـك الدّّرـجـة الّـّتـي تجعلـهـم مـسـتعدين لإلـقـاء الّـّلـوم عـلـى أنفـسـهم ـمـن أـجـل تجنـبـه) 
ّـا  er, 2002(. وبالنّسّــبة إلــى الأمّّهــات؛ غالب�ًـا مــا تكــون أســباب إصابــة أطفالهــنّّ باضطــراب طيــف التّوّحــد غامضــة، مم�
يثيــر حاجتهــنّّ إلــى القيــام بإجــراء عمليــات بحــث ســببيّةّ واســعة النّطّــاق، يمكنهــا أن تصــل إلــى نســب الّلّــوم إلــى الــذّّات، 
ا بإعــادة الهيكلــة  ا شــبيًهًا جــًدً ّـيطرة المتصــوّّرة، ويعــدّّ التّحّكــم التّفّســيريّّ أمــًرً وتقديــم »إطــار تفســيريّّ« يمنحهــنّّ بعــض الس�
المعرفي�ّـة، فــإذا توافــرت فــرص إعــادة الهيكلــة المعرفي�ّـة لأوليــاء أمــور الأطفــال الذّّيــن يعانــون مــن إعاقــات بطريقــة أكثــر 
ّـيطرة المتصــوّّرة، فمــن المتوق�ّـع أن تقــلّّ حاجتهــنّّ إلــى إلقــاء الّلّــوم علــى أنفســهنّّ مــن  ملاءمــة للحفــاظ علــى إحساســهم بالس�

)Blacher & Baker, 2002( ّـيطرة عليــه ويمكــن التّنّب�ّـؤ بــه أجــل ترســيخ إحساســهنّّ بــأنّّ العالــم يمكــن الس�

النّمّوذج المعرفيّّ السلوكيّّ للوم الذّّات
ّـز الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ علــى استكشــاف التّفّاصيــل الدّّقيقــة للمشــكلة الحالي�ّـة، عبــر مرحلــة التّقّييــم يهتــمّّ المعالــج  يرك�
بنــوع المعلومــات عــن التّاّريــخ ونمــوّّ المشــكلة ومســتوى التّفّاصيــل المتعلّقّــة بديمومتهــا، وارتفــاع حدّّتهــا، عبــر وصــف 
ّـلوك، والأفــكار المتعلّقّــة بطبيعــة  المشــكلة Problem Description بهــدف الحصــول علــى صــورة واضحــة لأنمــاط الس�
المشــكلة، وعــادة مــا يجــري تجزئــة هــذه القائمــة ضمــن أربعــة نظــم أساســيّةّ وهــي: المعــارف: وتشــمل الصّّــور والكلمــات 
الّتّــي تجــول فــي خاطــر الحالــة عندمــا تمــرّّ بالمشــكلة ويســتنتج منهــا الأفــكار الآلي�ّـة، الانفعــالات: وهــو المــدرك الوجدانــيّّ 
ــه  ــى فعل ــبًقًا عل ــد مس ــم يعت ــكلة، ول ــبب المش ــل بس ــه العمي ــا يفعل ــو م ــلوك: وه ــدث، السّّ ــكلة أو الح ــر بالمش ــاء التّفّكي أثن
ويســتنتج منــه ســلوكيات الأمــان؛ التّجّن�بّ والهــروب، والتّغّي�ّـرات الفيزيولوجي�ّـة وردود الفعــل الجســديّةّ: كأعــراض الإثــارة 
ّـهيّةّ أو الن�ّـوم، والتّعّــرق وغيرهــا )ويســتبروك  الآليــة المصاحبــة للقلــق مــن اضط�ّـراب ضربــات القلــب، أو اضط�ّـراب الش�

وآخــرون، 2018(

ــوم الذّّاتــي،  ّـلبيّةّ، كمصــادر لصفــات الّلّ ّـة، والمخطّطّــات الس� ّـة والتّشّــوّّهات المعرفي� صــوّّر بيــك )Beck( الأفــكار التّلّقائي�
ّـن تشــوّّهات  وهــي عبــارة عــن تقييمــات لمواقــف معيّنّــة، وغالب�ًـا مــا تكــون هــذه التّقّييمــات ســلبيّةّ أو غيــر عقلاني�ّـة، وتتضم�
ّـلبي. وقــد قــام بتحديــد ســتّةّ تشــوّّهات معرفي�ّـة  معرفي�ّـة  Cognitive distortionsيصــل بهــا الش�ّـخص إلــى هــذا التّقّييــم الس�
تســهم فــي زيــادة حــدّّة الّلّــوم الذّّاتــي وهــي: الشــخصنة، التّفّكيــر المســتقطب، الاســتدلال التّعّســفي، والتّكّبيــر أو التّضّخيــم، 

 )Nixon & Singer, 2002( ّّالتّعّميــم المفــرط، التّجّريــد الانتقائــي

ــذّّات وهــي: الانهــزام  ــوم ال ّـعور بالذنــب ول وقــد اقتــرح )بيــك( ثلاثــة أنمــاط معرفيــة للأشــخاص الذّّيــن يعانــون مــن الش�
الذّّاتــي والتصــرف ضــدّّ المصلحــة الخاصــة، والتبعي�ّـة الناتجــة عــن شــعورهم بعــدم الكفــاءة، إضافــة إلــى العــزو أو خطــأ 
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التنســيب بســبب عــدم قدرتهــم علــى تبريــر الإســهامات المختلفــة بشــكل واقعــي )علــوان، 2016(. ويؤمــن الــعلاج المعرفــيّّ 
الســلوكيّّ بأهمي�ّـة التّخّلــي عــن إصــدار الأحــكام الذّّاتي�ّـة، لمــا فــي ذلــك مــن مســاعدة للأعضــاء فــي تقب�ّـل ذواتهــم، وخفــض 

)Kazantzis et al., 2017( حــدّّة لــوم الــذّّات وانتقادهــا لديهــم

ــذات،  ــوم ال ــب ول ــل حــدة الشــعور بالذن ــي تقلي ــة برامــج إرشــادية ف ــي فاعلي ــت عــدد مــن الدراســات البحــث ف ــد حاول وق
ّـعور  كالآتــي: ففــي دراســة أجرتهــا حنــور )2012( هدفــت للتحقــق مــن فاعليــة برنامــج معرفــي ســلوكي فــي خفــض الش�
بالذنــب، والكشــف عــن اســتمرارية هــذه الفاعليــة. تكونــت عينــة الدّّراســة مــن 20 كفيفــًاً مكتئبــًاً مــن الذّّيــن يعانــون مــن 
ّـمت العينــة إلــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة، وقــد أكــدت النتائــج فاعليــة الــعلاج  مشــاعر ذنــب عاليــة وغيــر ســوية، وقُش�

المعرـيّّف الـسـلوكيّّ ـفـي خـفـض ـشـعور المجموـعـة باـلـذب واـسـتمرارية أـثـر ـهـذه الفاعلـيـة

ــي  ّـة برنامــج علاجــي معرف ــا وزملاؤه )Gavita et al., 2012( ســعت للكشــف عــن فعالي� ــا جافيت ــام به ــي دراســة ق وف
ــدف  ــلوكية، ه ــات س ــن ذوي اضطّرّاب ــال متبنيي ًـا لأطف ًـا وأب� ــن )97( أًمًّم ــة م ــة الدّّراس ــت عين ــر، تكون ــلوكيّّ مختص الس
البرنامــج إلــى بنــاء تنظيــم المشــاعر الوالديــة عبــر إســتراتيجيات القبــول الذّّاتــي وقبــول الطفــل غيــر المشــروط، والحــد مــن 
ّـة البرنامــج، مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة، عبــر إســهامه فــي زيــادة  الضيــق العاطفــي للآباء. وقــد دعمــت النتائــج فعالي�

الكـفـاءة الوالدـيـة للتعاـمـل ـمـع ـسـلوك الطـفـل وتقلـيـل الضـيـق العاطـفـي للوالدـيـن

وفــي دراســة أخــرى أجرتهــا الســعود )2015( هدفــت للكشــف عــن فاعليــة برنامــج معرفــي ســلوكي فــي خفــض الاكتئــاب 
ــة  ــر البرنامــج، واســتخدمت الباحث ــدى اســتمرارية أث ــة، وم ــن بتشــوهات خلقي ــال المصابي ــات الأطف ــن أمّّه ــة م ــدى عين ل
فــي دراســتها المنهــج التجريبــي باســتخدام مجموعيــن متكافئتيــن، مجموعــة تجريبيــة، ومجموعــة ضابطــة تكوّّنــت العينــة 
ًـا. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة بيــن المجموعــة فــي القيــاس المتوســط، والبعــدي،  مــن )30( أًُمًّم

والتتبـعـي بـعـد ـشـهر ـمـن التطبـيـق لصاـلـح المجموـعـة التجريبـيـة تـعـزى للبرناـمـج المعرـيّّف الـسـلوكيّّ

ــي  ــل وقائ ــي« كعام ــة »التعاطــف الذّّات ــغ وآخــرون )Wong et al., 2016( فاعلي ــا ون ــي أجراه وفحصــت الدّّراســة الت
محتمــل ضــد وصمــة العــار التــي يعانــي منهــا ذوو أطفــال اضطّرّابــات طيــف اضطــراب طيــف التّوّحــد، لــدى )180) مــن 
أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحد. وقــد حــددت النتائــج »التعاطــف الذّّاتــي« كوســيط فــي العلاقــة بيــن 
ــاء  ــن الآب ــاط موجــب بيــن وصمــة العــار والضيــق النفســي بي ــى ارتب ــراب النفســي، وأشــارت ال وصمــة العــار والاضطّّ
الذّّيــن يعانــون مــن مســتويات منخفضــة مــن التعاطــف الذّّاتــي، أشــارت النتائــج إلــى أهميــة زراعــة التعاطــف الذّّاتــي بيــن 

آبــاء الأطفــال الذّّيــن يعانــون مــن اضطّرّابــات طيــف التّوّحــد
وفــي دراســة أجراهــا أبــو زيــد وعبدالحميــد )2016( للتحقــق مــن فاعليــة الإرشــاد العقلانــي الانفعالــي الســلوكيّّ فــي تعديــل 
م مكــون مــن 12 جلســة، مــدة  المعتقــدات اللاعقلانيــة لــدى أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد، اســتُخُِدِ
ــات  ــف التّوّحــد، باســتخدام فني ــال مــن ذوي اضطــراب طي ًـا مــن أمّّهــات الأطف ــى 20 أًمًّم ِـق عل ــة، طُب� كل جلســة 75 دقيق
ــر المشــروط،  ــل غي ــي، والتقب ــة ABCDEF، والواجــب المنزل ــة ABC، وفني ــة، وفني المحاضــرة، والمناقشــة والمجادل
ولعــب الــدور، وقــد توصلــت نتائــج الدّّراســة إلــى فاعليــة هــذه البرنامــج فــي تعديــل المعتقــدات اللاعقلانيــة عنــد أمّّهــات 

الأطـفـال اضـطـراب طـيـف التّوّحديـيـن

ــوط النفســية  ــض الضغ ــي خف ــي ســلوكي ف ــج إرشــادي معرف ّـة برنام ــد )2018( حــول فعالي� ــا محم ــام به ــي دراســة ق وف
ًـا شــبه تجريبــي، وجــرى تطبيــق مقيــاس  لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد، اســتخدمت الدّّراســة منهج�
ّـة البرنامــج الإرشــادي  ــى فعالي� ــج إل ــد أشــارت النتائ ــد شــهر، وق ــة بع ــي وبعــدي ومتابع ــار قبل الضغــوط النفســية، كاختب

فـال اضـطـراب طـيـف التّوّـحـد واـسـتمرار أـثـره قـدم لأمّّـهـات أطـ المـ

ــاء  ــدى آب ــة النفســية ل ــز المرون ــى تعزي ــت إل ــغ وآخــرون )Fung et al., 2018( هدف ــا فان ــام به ــي دراســة أخــرى ق وف
الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد باســتخدام تقنيــات الــعلاج بالتقبــل والالتــزام ACT، التــي تهــدف إلــى زيــادة 
المرونــة النفســية لــدى الأمّّهــات والآبــاء وزيــادة قدرتهــم علــى تحمــل الإحبــاط، كمــا وتثبــت الدّّراســة قــدرة هــذه التقنيــات 
علــى تســهيل عمليــة التقبــل الذّّاتــي والتســامح مــع الــذّّات، والنظــر إلــى الأمــور »هنــا والآن« دون الحاجــة للقســوة علــى 

اـذّّلات والبـحـث ـفـي الماـضـي ـعـن المـسـبب والمـسـؤول ـعـن الأـحـداث المؤلـمـة
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وهدفــت دراســة غريــر )2020( التعــرف إلــى واقــع ومســتوى التوتــر لــدى أمهــات أطفــال التوحــد مــن ذوي الفئــة العمريــة 
ًـا مــن الأمهــات  )3- 10( ســنوات، وبقيــاس فاعليــة برنامــج إرشــاد معرفــي ســلوكي، وقــد أُجُريــت الدراســة علــى )30( أًمًّم
وجــرى تقســيمهم إلــى مجموعتيــن: )15( تجريبيــة و)15( ضابطــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود توتــر لــدى أمهــات 
أطفــال التوحــد بمســتويات مختلفــة وأن هــذا التوتــر يمكــن خفضــه عبــر البرنامــج الإرشــادي الــذي طبــق علــى المجموعــة 
التجريبيــة، التــي أظهــرت نتيجــة القيــاس القبلــي والبعــدي وجــود فــروق ذات دلالــة لصالــح القيــاس البعــدي واســتقرار فــي 
الأثــر عنــد القيــاس التتابعــي، وكذلــك مقارنــة مــع المجموعــة الضابطــة وذلــك لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وأن هنــاك 

ا واضحـًـا لكـفـاءة البرناـمـج الإرـشـادي وفنياـتـه ـفـي خـفـض مـسـتوى التوـتـر ـلـدى الأمـهـات أطـفـال التوـحـد أـًرًث

فــي حيــن حاولــت دراســة عبــدالله )2020( قيــاس فعاليــة الإرشــاد المعرفــي الســلوكي فــي خفــض الإلکســيثميا لــدى أمهــات 
أطفــال التوحــد. تكونــت عينــة الدراســة مــن )10( مــن أمهــات أطفــال التوحــد. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أنــه توجــد 
ــى  ــي والبعــدي عل ــة فــي القياســين القبل ــا بيــن متوســطات رتــب درجــات أفــراد المجموعــة التجريبي ــة إحصائي فــروق دال
مقيــاس تورنتــو للإلکســيثميا فــي اتجــاه القيــاس البعــدي. کمــا أشــارت إلــى أنــه لا توجــد فــروق دالــه إحصائيــة بيــن متوســط 

رـبت درـجـات أـفـراد المجموـعـة التجريبـيـة ـفـي القياـسـين البـعـدي والتتبـعـي عـلـى مقـيـاس تورنـتـو للإلکـسـيثميا

كمــا هدفــت دراســة زروقــي ومكــي )2022( إلــى تطبيــق برنامــج علاجــي معرفــي ســلوكي مــع أمهــات أطفــال التوحــد 
وذلــك بعــد التعــرف علــى مختلــف الاضطرابــات النفســية التــي تعانــي منهــا تلــك الأمهــات، جــرى الانــطلاق مــن إشــكالية 
أساســية مفادهــا: هــل تعانــي أم طفــل التوحــد مــن اضطرابــات نفســية جــراء حالــة ابنهــا؟ فقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج 
العيــادي الــذي يقــوم علــى دراســة الحالــة باعتمــاد كل مــن الملاحظــة العياديــة والمقابلــة العياديــة علــى عينــة بحــث تمثلــت 
فــي 3 أمهــات لأطفــال التوحــد. أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يأتــي: أم طفــل التوحــد تعانــي مــن عــدة اضطرابــات نفســية 
وأهمهــا؛ القلــق والضغــط النفســي والســبب الرئيســي فــي ذلــك هــو الأفــكار الســلبية التــي تحملهــا الأم بســبب اضطــراب 

ابنـهـا، كـمـا أن الأم بحاـجـة إـلـى علاج معرـفـي ـسـلوكي ـمـن أـجـل ـتـوازن صحتـهـا النفـسـية

ــال اضطــراب طيــف التّوّحــد،  ــذّّات، وأمّّهــات أطف ــوم ال ــت كل مــن ل ــي تناول يتضــح مــن عــرض الدّّراســات الســابقة الت
والــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ، بأنهــا جــاءت متباينــة فــي أهدافهــا، ونتائجهــا، والعينــات التــي جــرى دراســتها. ومــا يميــز 
ــض حــدة  ــي خف ــي ســلوكي ف ــج معرف ــة برنام ــا درســت فاعلي ــن الدّّراســات الســابقة أنه ــا م ــن غيره ــة م الدّّراســة الحالي
لــوم الــذّّات لــدى أمّّهــات أطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد، والتــي لــم يتعــرّّض لهــا مجتمعــة فــي أي مــن الدّّراســات 

الـسـابقة؛ ـلـذا تـعـد ـهـذه الدّّراـسـة ـمـن الدّّراـسـات الراـئـدة ـفـي ـهـذا المـجـال

مشكلة الدّّراسة وأسئلتها
ــال ذوي  ــات الأطف ــع أمّّه ــر م ــم المباش ــم واتّصّاله ــة عمله ــم طبيع ــن بحك ــدى الباحثي ــة ل ــكلة الدّّراس ــاس بمش ــع الإحس نب
اضطــراب طيــف التّوّحــد، ومــن الخلفي�ّـة الأكاديمي�ّـة والوظيفي�ّـة لهــم فــي ميــدان التّرّبيــة الخاصّّــة، وتظهــر مشــكلة الدّّراســة 
بالنّظّــر إلــى أهمي�ّـة المفاهيــم الّتّــي تناولتهــا، ومــدى حاجــة الفئــة المســتهدفة لبرامــج إرشــاديّةّ جمعي�ّـة، تعالــج »لــوم الــذّّات« 
ّـببيّّ  كمشــكلة مرتبطــة بنــوع المعتقــدات والأفــكار حــول إصابــة الطّفّــل باضطــراب طيــف التّوّحــد، وعمليــات الإســناد الس�
ــى أنّّ أمّّهــات  ــد )2016( إل ــد وعبدالحمي ّـة، إذ تشــير بعــض الدّّراســات كدراســة أبوزي ــويهات المعرفي� ــي التّشّ ّـرة ف المتأث�

الأطـفـال ذوي اضـطـراب طـيـف التّوّـحـد لديـنّّه معتـقـدات لاعقلانيـّـة ـقـد تؤثـّـر عـلـى توافقـنّّه النّفّـيّّس والاجتماـيّّع.

وبالنّظّــر إلــى ارتبــاط طبيعــة وحــدّّة بعــض ردود الأفعــال النّفّســيّةّ والعاطفي�ّـة لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة بشــكل 
عــام باعتقادهــنّّ أنّهّــنّّ المســؤولات عــن إعاقــة الطّفّــل )القريوتــي، 2008(، وانعــكاس ذلــك علــى مــدى توافقهــنّّ النّفّســيّّ 
ًـا متــكامالًا  ّـر ســلًبًا علــى الأســرة ككلّّ بوصفهــا نظا�م ّـة، بشــكل يؤث� ومســتوى التّكّي�ّـف لديهــنّّ وإحساســهنّّ بالكفــاءة الوالدي�

ًـا )الريحانــي وآخــرون، 2010( ا ها�م تشــغل فيــه الأمّّ دوًرً

ــة بــردود فعــل الأمّّهــات بشــكل خــاصّّ تجــاه  وقــد ظهــرت الحاجــة إلــى تســليط الضّّــوء علــى مشــكلة لــوم الــذات المتعلّقّ
إعاقــة أطفالهــنّّ )ســعود والبطاينــة، 2011(، ومحاولــة إيجــاد ســبل فاعلــة تســعى لتطويــع النّظّري�ّـات والعلاجــات النّفّســيّةّ 
 Arellano et al.,( ّلخدمــة احتياجــات هــذه الفئــة وتخفيــف حــدّّة هــذه المشــكلات ومــا ينجــم عنهــا مــن اضطّرّابــات أســريّة
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ــن )Papadopoulos et al., 2019(، وصــوالًا  ــع الآخري ــنّّ الأســريّّ والاجتماعــيّّ م ــى تفاعله ــك عل ــر ذل 2019(، وأث
لتحقـيـق أعـلـى مـسـتوى ممـكـن ـمـن اـسـتقرار الأـسـرة واـسـتمرارها

ممــا ســبق، تحــاول الدّّراســة الحاليــة أن تقيــس فاعلي�ّـة وتأثيــر البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ فــي خفــض حــدّّة لــوم الــذات لدى 
أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد، ومــدى اســتمراريّةّ هــذا التّأّثيــر؛ وذلــك لغــرض مســاعدة الأمّّهــات الّلّاتــي 
ــن ذوي اضطــراب  ــال م ــات الأطف ــرص مشــابهة لأمّّه ــم ف ــح المجــال مســتقبالًا لتقدي ، وفت شــكّّلن مجموعــة الدّّراســة أوالًا
طيــف التّوّحــد عامــة ثاني�ًـا. محاولــًةً بذلــك تقديــم الفرصــة لهــنّّ لتعلــم مهــارات واســتراتيجيّاّت عملي�ّـة مفيــدة، قابلــة للتّطّبيــق 
ّـا يســاعدهنّّ فــي تبنــي أســاليب مواجهــة ســويّةّ لمــا يخضنــه مــن تحديــات تتعل�ــق بطبيعــة  والتّعّميــم فــي حياتهــنّّ اليومي�ّـة، مم�

ظروفـنّّه ومتطلباتـهـا

وبشكل محدّّد حاولت الدّّراسة الإجابة عن التّسّاؤلات الآتية: 
	1 ــة عنــد مســتوى الدّلالــة )α=0.05( بيــن متوسّــطات لــوم الــذّات لــدى أمّهــات . هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّ

ــا للقيــاس البعــديّ تعــزى للمعالجــة )البرنامــج الســلوكيّ المعرفــيّ(؟ الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوّحــد تبعً
	2 ــة عنــد مســتوى الدّلالــة )α=0.05( بيــن متوسّــطات لــوم الــذّات لــدى أمّهــات . هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّ

ــا لقيــاس المتابعــة تعــزى للمعالجــة؟  الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوّحــد تبعً
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة صيغت الفرضيات الآتية:

ــى  ــطات الأداء عل ــي متوس ــة )α= 0.05( ف ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــى: توج ــة الأول الفرضي
مقيــاس لــوم الــذّّات لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد تبعــًاً لنــوع المجموعــة )التجريبيــة والضابطــة( 

لـي- البـعـدي( تـعـزى للمعالـجـة لـى القياـسـين )القبـ عـ

الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α= 0.05( لــدى الأمّّهــات اللاتــي خضعــن 
للبرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ علــى القياســين البعــدي والتتبعــي بعــد مــرور شــهر علــى انتهــاء البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ 

عـلـى مقـيـاس ـلـوم اـذّّلات

أهميّةّ الدّّراسة
تتمثّلّ أهميّةّ هذه الدّّراسة في جانبين كالآتي: 

مــن الجانــب الّنّظــريّّ تعــدّّ هــذه الدّّراســة إضافــًةً معرفي�ّـة جديــدة للدّّراســات العربي�ّـة الّتّــي تناولــت »لــوم الــذّّات« وخاصّّــة 
فــي ضــوء مــا تبي�ّـن للباحثيــن مــن شــحّّ فــي الدّّراســات العربي�ّـة والمحلي�ّـة المتعلّقّــة بهــذا المفهــوم بشــكل مســتقلّّ ومتمايــز، 

وـمـن ثَمََّ قلّــة البراـمـج العلاجيّــة المصمّّـمـة لخـفـض حدّّـتـه

كمــا تحــاول هــذه الدّّراســة الرّّبــط بيــن تفعيــل اســتراتيجيّاّت الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ وتطويراتــه النّظّري�ّـة، وتطبيقاتهمــا 
ــن ذوي  ــال م ــات الأطف ــدى أمّّه ّـة ل ــذه الفاعلي� ــتمرارية ه ــدى اس ــا، وم ــن فعاليّتّهم ــيّّ، وبي ــج جمع ــاء برنام ــاديّةّ أثن الإرش
ــراب  ّـة تتســبّبّ فــي اضطّّ ــذّّات« تجــاه أنفســهنّّ بطريقــة لا عقلاني� ــوم ال اضطــراب طيــف التّوّحــد الّلّاتــي يعانيــن مــن »ل
ّـذي ـقـد يتفاـقـم أـثـره بـشـكل ـسـلبيّّ عـلـى الأـسـرة والمجتـمـع ككلّّ نفـيّساّتهن، ويؤـثـر ـسـلًبًا ـفـي أدائـنّّه المتوـقـع، الأـمـر الـ

وتضيــف هــذه الدّّراســة أدل�ــة جديــدة علــى مصداقي�ّـة الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ، فــي بيئــة ومشــكلة بحثي�ّـة جديــدة بشــكل قــد 
ّـابق الوافر في محاولات الكشــف  يمه�ّـد لإجــراء المزيــد مــن الدّّراســات فــي هذا الجانــب، وإنه وفي ضــوء الأدب النّظّريّّ الس�
ّـه لأمّّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد، إالّا أن�ّـه لا توجــد أيّّ  عــن فاعلي�ّـة الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ الموج�
دراســة محلي�ّـة أو عالمي�ّـة -علــى حــد علــم الباحثيــن- قــد اســتخدمت هــذا الن�ّـوع مــن الــعلاج فــي التّعّامــل مــع مشــكلة »لــوم 
الــذّّات« لــدى أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد. كمــا تتيــح هــذه الدّّراســة الاســتناد إليهــا كإطــار مرجعيّّ، 
ومقدّّمــة للأبحــاث والدّّراســات المســتقبليّةّ، عبــر فتــح المجــال أمــام الباحثين للاهتمــام في »لوم الــذّّات« كموضوع ودراســته 

ـمـن جواـبن أـخـرى، وعـلـى مجموـعـات مختلـفـة ـمـن الأـفـراد ـفـي مـجـالات الحـيـاة المختلـفـة، ـهـذا ـمـن الناحـيـة النّظّريـّـة
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ّـا فيمــا يتعل�ــق بالناحيــة العملي�ّـة؛ فــإنّّ هــذه الدّّراســة ترفــد الباحثيــن فــي هــذا المجــال والمهتمّّيــن فــي وضــع خطــط وبرامج  أم�
عملي�ّـة مختصّّــة؛ مــن مرشــدين وأخصائيّيّــن نفســيّيّن عامليــن فــي المنظّمّــات والمراكــز بــأداة لقيــاس »لــوم الــذّّات« جــرى 
ا للأدب المتعل�ــق بالمشــكلة، وكذلــك التّحّق�ّـق مــن تمتّعّهــا بمعايير الصّّدق والثّبّــات، وكذلك فإنّّ هذه الدّّراســة  تصميمهــا اســتناًدً
ّـن محــاور وأهداف�ًـا مفصّّلة  قــد تســهم فــي دعــم حاجــة البحــث العلمــي إلــى تصميــم برنامــج إرشــادي معرفــي ســلوكي، يتضم�

فـي مجتمعات وثقاـفـات أخرى جـرى إثـبـات فاعليّتّـهـا، وـقـد راـعـت مـبـدأ المرونة الّذّي يـسـمح في مناـسـبة تطبيقها ـ واضـحـة، ـ

الطريقة والإجراءات
منهج الدّّراسة

اتبعــت الدّّراســة التصميــم التجريبــي ذا المجموعتيــن، ذات القيــاس القبلــي- البعــدي والتتبعــي علــى عينــة الدّّراســة، للكشــف 
ــف  ــال ذوي اضطــراب طي ــات الأطف ــدى أمّّه ــذّّات ل ــوم ال ــدة ل ــض ح ــي خف ــلوكيّّ ف ــيّّ الس ــج المعرف ــة البرنام عــن فاعلي

التّوّـحـد

مجتمع الدارسة
ن مجتمــع الدّّراســة مــن جميــع أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد المســجلات فــي جمعيــة الإبــداع  تكــَوَّ
ــام  ــة الرســمية لع ــق كشــوفات الجمعي ــن )115(. وف ــغ عدده َـان، والبال ــي محافظــة عم� ــة- الأشــرفية، ف والتحــدي الخيري
ــير  ــي: أن تش ــة وه ــذه الدراس ــي ه ــاركة ف ــروط للمش ــت ش ــة وضع ــراد الدراس ــار أف ــراءات اختي 2018/2019. ولإج
درجاتهــن علــى )مقيــاس لــوم الــذات( لوجــود مشــكلة تســتدعي التدخــل الإرشــادي ويســتهدفها البرنامــج الخــاص بالدراســة 

فـي البرناـمـج الإرـشـادي لـى المـشـاركة ـ قـة الـشـخصية عـ يـة، والموافـ الحالـ

عينة الدّّراسة
َـان؛ نظــرًاً لتعامــل الباحثيــن مــع أمّّهــات هــذه المنطقــة  جــرى اختيــار جمعيــة الإبــداع والتحــدي الخيريــة، فــي محافظــة عم�
تحديــدًاً أثنــاء عملهــم التطوعــي، فقــد كانــت الجمعيــة مقــر المنظمــة المؤقــت فــي منطقــة الأشــرفية، اخِتِيــر عدد مــن الأمّّهات 
لأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد المســتفيدات مــن خدمــات الجمعيــة، واللواتــي أعربــن عــن لومهــن لذواتهــن، أو 
كشــفن عــن معتقــدات لا عقلانيــة فيمــا يخــص حالــة طفلهــن ومســبباتها أثنــاء مقابلاتهــن بشــكل فــردي، وقــد طبــق المقيــاس 
ــاس  ــف التّوّحــد، وبعــد اســترجاع مقي ــال مــن ذوي اضطــراب طي ــى )109( مــن أمّّهــات الأطف ــى عل ــة الأول ــي المرحل ف
دت إجاباتهــن  الدّّراســة مــن أفــراد عينــة الدّّراســة، تبيــن أن هنــاك )3( أمّّهــات لــم يكملــن الإجابــة عــن المقيــاس؛ لــذا اســتُبُِعِ
مــن التحليــل الإحصائــي، وجــرى تحديــد الأمّّهــات المشــتركات فــي الدّّراســة ممــن حصلــن علــى درجــة )3.68( فأكثــر 
ًـا مــن أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد. وقــد وصلــت  علــى مقيــاس لــوم الــذّّات، وبلــغ عددهــن )78( أًُمًّم
ًـا ممــن انطبقــت عليهــن شــروط المشــاركة فــي هــذه الدّّراســة، جــرى اختيــار 30  عينــة الدّّراســة بشــكلها النهائــي )54( أًُمًّم

منـهـن مـمـن وافـقـن عـلـى الالـتـزام بعـقـد المـشـاركة

ــن  ًـا م ــة )ن=15(، والضابطــة )ن=15( أًُمًّم ــاوي: التجريبي ــن بالتس ــى مجموعتي ــوائية إل ــة عش ــة بطريق ــم وزعــت العين ث
ــي القياســات  ــن لإجــراءات الدراســة، ف ــد خضعــت المجموعتي ــف التّوّحــد. وق ــال مــن ذوي اضطــراب طي ــات الأطف أمّّه

يـاس البـعـدي. لـى القـ عـد ـمـرور ـشـهر عـ يـاس التتبـعـي بـ طق للقـ يـة فـ يـة، وخضـعـت المجموـعـة التجريبـ يـة والبعدـ القبلـ

أداتا الدّّراسة
ــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب  ــذّّات ل ــوم ال ــيّّ الســلوكيّّ فــي خفــض حــدة ل ــة البرنامــج المعرف للتعــرّّف إلــى فاعلي

ــان وهمــا: ــة أدات طيــف التّوّحــد. اســتخدمت الدّّراســة الحالي

ــب  ــعور بالذن ــذّّات والشّّ ــوم ال ــت ل ــي تناول ــابقة الت ــة الأدوات الس ــر مراجع ــاس عب ــَدَّ المقي ــذّّات: أُِعِ ــوم ال ــاس ل أولاًً: مقي
والاتّهّامــات المضــادة للــذات، إضافــة إلــى الأدب النظــري والدّّراســات الســابقة التــي تناولــت أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي 
ــرة للمشــكلة، ومظاهــر  ــاذج المفسّّ ــيّّ والنم ــعلاج الســلوكيّّ المعرف ــق بال ــة للأدب المتعل ــف التّوّحــد، إضاف اضطــراب طي

تـي يمـكـن الاـسـتعانة بـهـا كمؤـشـرات للتـشـخيص. ذّّلات والـ لـوم اـ فـي ـ يّّف ـ اللاتكـيـف الـسـلوكيّّ والمعرـ

ــي، 2016(.  ــذّّات )جون ــام ال ــاس اتّهّ ــا: مقي ــس والأبحــاث والدّّراســات أهمه ــى عــدد مــن المقايي ــه إل ــي مضمون واســتند ف
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 .)Tilghman-Osborne et al., 2008( واســتبانة لــوم الــذّّات ،)ومقيــاس معتقــدات هزيمــة الــذّّات )أبــو أســعد، 2009
ن المقيــاس بصورتــه المبدئيــة مــن )45( فقــرة موزعــة علــى أربــع مجــالات أساســية؛ مجــال الأفــكار اللاعقلانيــة  وتكــَوَّ

ّـة. المتعلـقـة بالحدـيـث الذّّاـتـي، مـجـال الشـّـعور بالذـبن، مـجـال اتّـّهـام اـذّّلات، مـجـال الإحـسـاس بتدـنـي الكـفـاءة الذّّاتيـ

الخصائص السيكومترية لمقياس لوم الذات
الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس، جــرى عرضــه علــى عــدد مــن المحكّّميــن مــن حملــة شــهادة 
ــاس،  ــرات المقي ــرأي حــول فق ــداء ال ــن، لإب ــم عشــرة محكمي ــغ عدده ــس بل ــم النف ــوي وعل ــاد الترب ــي الإرش ــوراه ف الدكت
ذََِ بــآراء المحكميــن التــي كان مــن أبرزهــا: إعــادة النظــر فــي بعــض الفقــرات، وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات،  وقــد أُخ�
والابتعــاد عــن الفقــرات المركبــة، وإحــكام الجانــب اللغــوي. ثــم قــام الباحثــون باســتبقاء الفقــرات التــي أجمــع عليهــا )80%( 
ــاس )38( فقــرة  ــك أصبــح عــدد فقــرات المقي ــذّّات، وبذل ــوم ال ــاس ل ــى أنهــا فقــرات مناســبة لقي ــر مــن المحكميــن عل فأكث

موزـعـة عـلـى المـجـالات الأربـعـة للمقـيـاس

ــذي تنتمــي إليــه  ــاط بيــن درجــات كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس والمجــال ال ــه قــوة الارتب الاتســاق الداخلــي: ويقصــد ب
ًـا مــن أمّّهــات الأطفــال مــن ذوي  والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وجــرى ذلــك بتطبيقــه علــى عينــة اســتطلاعية بلغــت )40( أًُمًّم
اضطــراب طيــف التّوّحــد مــن مجتمــع الدّّراســة وخــارج عينتهــا. وقــد أظهــرت معــاملات ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات 
كل فقــرة مــن فقــرات مقيــاس لــوم الــذّّات والمجــال الــذي تنتمــي إليــه والدرجــة الكليــة للمقيــاس، أن قيــم معــاملات ارتبــاط 
ــن  ــا، وبي ــع مجاله ــن ).5450-.8650( م ــد تراوحــت بي ــي ق ــث الذّّات ــة بالحدي ــة المتعلق ــكار اللاعقلاني ــرات مجــال الأف فق
ّـعور بالذنــب قــد تراوحــت  ).5120- .8900( مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس. وأن قيــم معــاملات ارتبــاط فقــرات مجــال الش�
ــرات  ــاط فق ــاملات ارتب ــم مع ــي. وأن قي ــاس الكل ــع المقي ــن ).3250-.8570( م ــا، وبي ــع مجاله ــن ).4190-.8700( م بي
مجــال اتّهّــام الــذّّات قــد تراوحــت بيــن )0.869-0.145( مــع مجالهــا، وبيــن )0.07- .8840( مــع المقيــاس الكلــي. وبنــاًءً 
ــى  ــذّّات التــي نصــت عل ــام ال ــم )1( فــي مجــال اتّهّ ــرة رق ــاط وهــي الفق ــة الارتب ــى هــذه النتيجــة حذفــت الفقــرة ضعيف عل
)أشــعر بالقلــق إذا أذيــت أو خدشــت شــعور أحــد(. كمــا تراوحــت قيــم معــاملات ارتبــاط فقــرات مجــال الإحســاس بتدنــي 
الكفــاءة الذّّاتي�ّـة قــد تراوحــت بيــن ).9210-.4450( مــع مجالهــا، وبيــن ).3590- .8570( مــع المقيــاس الكلــي. يُلُاحــظ 
مــن القيــم ســالفة الذكــر الخاصــة أنهــا تشــير إلــى جــودة بنــاء فقــرات أداة الدّّراســة، وأن المقيــاس يقيــس مــا وضــع لقياســه. 

وبعــد حــذف الفقــرة ضعيفــة الارتبــاط وهــي فقــرة رقــم )1( أصبــح بذلــك عــدد فقــرات المقيــاس )37(

ــة  ــراد العين ــرات أف ــًاً لتقدي ــة وفق ــا لأداة الدّّراس ــاخ ألف ــل كرونب ــتخراج معام ــرى اس ــا: ج ــاخ ألف ــة كرونب ــات بطريق الثب
ــة  ــع الدّّراس ــن مجتم ــد، م ــف التّوّح ــن ذوي اضطــراب طي ــال م ــات الأطف ــن أمّّه ًـا م ــت )40( أًُمًّم ــي بلغ الاســتطلاعية الت
ــا  ــاح -ألف ــار كرونب ــى اختب ــاد عل ــى أداة الدّّراســة، بالاعتم ــق المســتجيبات عل ــى درجــة تواف ــا للتعــرف إل وخــارج عينته
)Cronbach Alpha( لــكل مجــال مــن مجــالات المقيــاس والمقيــاس ككل. وجــدول )1( يبيــن قيــم معامــل كرونبــاخ - ألفــا 

يـاس الكـلـي يـاس والمقـ لـكل مـجـال ـمـن مـجـالات المقـ ـ

جدول )1(
قيم معامل الاتساق الداخلي كرونباخ- ألفا لكل مجال من مجالات المقياس والمقياس الكلي

معامل ثبات كرونباخ ألفاالمجال

.91*الأفكار اللاعقلانية المتعلقة بالحديث الذّّاتي

.90*الشّّعور بالذنب
.89*اتّهّام الذّّات

.88*الإحساس بتدني الكفاءة الذّّاتيّةّ

.97*المقياس الكلي

.)α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى*
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يتبين من جدول )1( أن معامل كرونباخ - ألفا لكل مجال من مجالات المقياس والمقياس ككل كانت دالة إحصائيًاً عند 
مستوى الدلالة )α= 0.05( مما يدل على تمتع المقياس بثبات عالٍٍ وملائم لأغراض الدّّراسة. 

الثبــات بإعــادة الاختبــار )Test-Retest Reliability(: جــرى التحقــق مــن ثبــات مقي�ّـاس لــوم الــذّّات بطريقــة الاختبــار 
ــن ذوي  ــال م ــات الأطف ــن أمّّه ًـا م ــت )40( أًُمًّم ــتطلاعية بلغ ــة اس ــى عين ــه عل ــار )Test- Retest( بتطبيق ــادة الاختب وإع
اضطــراب طيــف التّوّحــد مــن خــارج مجتمــع الدّّراســة وخــارج عينتهــا، ثــم أعيــد تطبيقــه علــى العينــة نفســها بعــد أســبوعين 
علــى التطبيــق الأول، ثــم اســتخرج ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. ويبيــن جــدول )2( معامــل الارتبــاط 

بـيـن الاختـبـار وإـعـادة الاختـبـار لمقـيـاس ـلـوم اـذّّلات ـلـكل مـجـال ـمـن مـجـالات المقـيـاس والمقـيـاس الكـلـي

جدول )2(
معامل الارتباط بين الاختبار وإعادة الاختبار لمقياس لوم الذّّات لمجالات المقياس والمقياس الكلي

معامل الارتباطالمجال

.89*الأفكار اللاعقلانية المتعلقة بالحديث الذّّاتي

.83*الشّّعور بالذنب
.73*اتّهّام الذّّات

.74*الإحساس بتدني الكفاءة الذّّاتيّةّ

.91*المقياس الكلي

.)α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى*

يتبيــن مــن جــدول )2( أن معــاملات الارتبــاط بيــن الاختبــار وإعــادة الاختبــار لمقيــاس لــوم الــذّّات لــكل مجــال مــن مجــالات 
المقيــاس والمقيــاس الكلــي كانــت دالــة إحصائيــًاً عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0.05(، ممــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس بثبــات 

ـعـالٍٍ وملاـئـم لأـغـراض الدّّراـسـة

ثانياًً: البرنامج الإرشادي: 
ــا جــرى  ــك Beck(، كم ــوذج بي ــلوكيّّ )نم ــيّّ الس ــعلاج المعرف ــًاً لل ــة تبع ــة الحالي ــي الدّّراس ــتخدم ف ــج المس ــم البرنام صُُم
ــات  ــة لفني ــعلاج، إضاف ــة التابعــة لنفــس ال ــرات الحديث ــة مــن التطوي ــات الموجــه الثالث اســتخدام بعــض إســتراتيجيات وفني

مـة الإرـشـاد الجمـعـي وأسـسـه العاـ

تضمنت عملية إعداد البرنامج المعرفيّّ السلوكيّّ عدة خطوات؛ كالآتي:

	1 تحديد الهدف العام للبرنامج: خفض حدة لوم الذّات لدى أمّهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد..
	2 تحديد الأهداف الخاصة للبرنامج: والتي تتمثل في:.

• تقديــم أســاس منطقــي للإرشــاد المعرفــيّ الســلوكيّ، بالعمــل علــى تقديــم فرضيــات ومبــادئ العــاج الأساســية 	
للمشــتركات، والنمــاذج والســجلات المفسّــرة لعلاقــة الأفــكار، الســلوك، ردود الفعــل الجســدية والانفعــال.

• ــة 	 ــات اللازم ــتركات بالمعلوم ــد المش ــر تزوي ــات، عب ــى المعلوم ــة إل ــور والحاج ــب القص ــيّ لجوان ــم المعرف التدعي
ــبة.  ــارات المناس ــى الاستش ــول عل ــن الحص ــن، وأماك ــة طفله ــع إصاب ــل م ــد للتعام ــف التوح ــراب طي ــة باضط المتعلق

• اكتشــاف وتعديــل المعتقــدات الخاطئــة واللاعقلانيــة المتعلقــة باضطّــراب اضطــراب طيــف التوّحــد، والتعــرف علــى 	
ردود الفعــل الوالديــة تجــاه إصابــة الطفــل باضطــراب طيــف التوّحــد.

• ــكار 	 ــن الأف ــة بي ــو العلاق ــي نح ــة الوع ــي تنمي ــاعدة ف ــكار المس ــجلات الأف ــاذج وس ــى النم ــتركات عل ــب المش تدري
والمشــاعر والانفعــالات، أثنــاء تعاملنــا مــع الأحــداث المحيطــة.

• ــة، لزيــادة تبصرهــن بالحديــث الداخلــي والأفــكار الأتوماتيكيــة والأساســية، المؤديــة 	 اكتســاب مهــارة المراقبــة الذّاتيّ
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إلــى »لــوم الــذّات«. 
• ــاه الانتقائــي- 	 ــر المتطــرف- الانتب ــة ضمــن مجموعــات أربعــة )التفكي ــى التحيــزات المعرفيّ تعريــف المشــتركات عل

الاعتمــاد علــى الحــدس- وخــز الضميــر(. والتعــرف إلــى المعتقــدات اللاعقلانيــة الخاصــة بأمّهــات اضطــراب طيــف 
التوّحــد.

• تعريف المشتركات بإستراتيجيات مواجهة الضغوط.	
• ــيّ 	 ــوذج المعرف ــن خــال النم ــوم م ــر المفه ــال، وتأطي ــى الانفع ــز عل ــة مرتك ــلوب مواجه ــذّات« كأس ــوم ال ــم »ل تقدي

ــة. ــا ذات الصل ــف أبعاده ــكلة يكتش ــف للمش ــم وص ــعياً لتقدي ــلوكيّ، س الس
• تدريــب الأمهــات علــى مهــارات العــاج المعرفــي الســلوكي: كالحــوار الســقراطي، الدحــض، الاســترخاء وتشــجيع 	

تعميــم هــذه المهــارات فــي التعامــل مــع الأحــداث خــارج الجلســات.
• إعادة البناء المعرفيّ، عبر تبني أفكار بديلة أكثر فائدة. 	
• محاولة تطوير التعاطف الذّاتي لدى المشتركات، والتصالح مع الذّات، ومهارة توكيد الذّات.	
• إدارة الانتكاسة عبر لفت نظر المشتركات لعمليات الإدامة المتسببة في استمرارية المشكلات.	

	3 تحديد الفئة المستهدفة: أمّهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد..

	4 تحديد مصادر محتوى البرنامج: جرى اختيار محتوى البرنامج من المصادر الآتية:.
- الإطار النظري للدراسة.

- الدّّراسات السابقة التي تناولت البرامج المعرفيّةّ السلوكيّةّ.
- الكتب والمراجع التي لها علاقة بالبرامج المعرفيّةّ السلوكيّةّ

)CBT( ّّالمواقع الإلكترونية المختصة بالعلاج المعرفيّّ السلوكي -

	5 تحديــد محتــوى البرنامــج: احتــوى البرنامــج علــى مجموعــة مــن المعــارف، المهــارات، الأنشــطة المعرفيـّـة الســلوكيةّ .
التــي يعُتقــد– اســتناداً لإطــار الدّراســة النظــري- بأهميــة التطــرق لهــا لمــا فــي ذلــك مــن خدمــة لأهــداف البرنامــج، 

وملاءمــة للعينــة المســتهدفة.  

	6 تحديــد جلســات البرنامــج المعرفــيّ الســلوكيّ: تألّــف البرنامــج المعرفــيّ الســلوكيّ مــن )15( جلســة إرشــاد جمعــي .
ــراد  ــى أف ــي عل ــاس التتبع ــق القي ــا تطبي ــرى فيه ــهر ج ــج بش ــاء البرنام ــد انته ــرى بع ــرة أخ ــة أخي ــة لجلس بالإضاف

ــط. ــة فق ــة التجريبي المجموع

	7 تحديــد زمــن جلســات البرنامــج المعرفــيّ الســلوكيّ: جــرى تنفيــذ جلســات البرنامــج علــى مــدى )8( أســابيع، بمعــدلِ .
جلســتين أســبوعياً، وبلــغ زمــن الجلســة )90( دقيقــة.  

	8 تحديد مكان تطبيق البرنامج: جرى تطبيق البرنامج في قاعة جمعية الإبداع والتحدي الخيرية..

	9 صدق البرنامج الإرشادي:.
للتعــرف إلــى مــدى ملاءمــة البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ فــي خفــض حــدة لــوم الذّّات لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطراب 
طيــف التّوّحــد، وللتأكــد مــن الصــدق الظاهــري للبرنامــج، جــرى عرضــه علــى عــدد مــن المحكّّميــن مــن حملــة شــهادة 
الدكتــوراه فــي الإرشــاد النفســي وعلــم النفــس التربــوي بلــغ عددهــم )5( محكميــن، وبنــاء علــى آراء المحكميــن وتعديلاتهــم 
وتوصياتهــم أُجُريــت التعــديلات علــى البرنامــج الإرشــادي. ويبيــن جــدول )3( الموضوعــات التفصيليــة لجلســات البرنامــج 

الإرـشـادي المعرـيّّف الـسـلوكيّّ
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جدول )3(
الموضوعات التفصيلية لجلسات البرنامج الإرشادي المعرفيّّ السلوكيّّ

الأهدافالزمنعنوان الجلسةرقم الجلسة

التعارف وبناء الجلسة الأولى
ساعة ونصفالألفة

1.تعارف بين المرشدة والأعضاء، والأعضاء أنفسهم وبناء الألفة بينهم.
2.تعريف بالإرشاد، الإرشاد الجماعي، المرشد، والخدمات الإرشاديّةّ التي يمكن أن تقدم 

من خلاله.
3.تعريف الاعضاء بالبرنامج وأهدافه، مناقشة التوقعات.

4.الاتّفّاق على قواعد العمل الجماعي الإرشادي )عقد التزام بالمشاركة(

ساعة ونصفطفلي توحديالجلسة الثانية

1.التعريف باضطراب طيف التّوّحد وأسبابه.
2.المظاهر السلوكيّةّ للاضطّرّاب.
3.أنواع اضطراب طيف التّوّحد.

4.أهم طرق العلاج، والتدخلات المتاحة لتخفيف الأعراض.
5.معتقدات خاطئة تتعلق باضطّرّاب اضطراب طيف التّوّحد.

الجلسة الثالثة

ردود الفعل 
الوالدية تجاه 
إصابة الطفل 
باضطراب 
طيف التّوّحد

ساعة نصف

1.التعريف بمراحل ردود الفعل النفسية لدى الوالدان نتيجة إصابة الطفل باضطراب 
طيف التّوّحد: )الصدمة - الإنكار - الحزن والأسى - الغضب - الشّّعور بالذنب - الشّّعور 

بالاكتئاب- التقبل والتّكّيّفّ(.
ABC 2.شرح نموذج

ساعة ونصفالمراقبة الذّّاتيّةّالجلسة الرابعة
1.الجوانب الخمسة للتفكير: 

الانفعالات، المعرفة، السلوك، الأحداث، ردود الفعل الجسدية.
2.التدريب على المراقبة الذّّاتيّةّ باستخدام سجل الأفكار.

التحيزات الجلسة الخامسة
ساعة ونصفالمعرفيّةّ

1.تحديد التحيزات المعرفيّةّ ضمن أربع مجموعات: 
-التفكير المتطرف )التفكير المتطرف- المعايير غير الواقعية- الكارثية(.

-الانتباه الانتقائي )المبالغة في التعميم- التصفية العقلية- تقليل شأن
الأحداث الإيجابية- التكبير والتصغير(.

-الاعتماد على الحدس )القفز الى الاستنتاجات- الاستدلال الانفعالي(.
-وخز الضمير )الشخصانية- لوم الذّّات ونقدها- التسمية(

ساعة ونصفلوم الذّّاتالجلسة السادسة

1.تعريف بمفهوم “لوم الذّّات”:
2.النموذج المعرفيّّ السلوكيّّ للمشكلة )الأسباب، والتفاعلات بين العوامل(

3.تحديد وصف المشكلة بوساطة نموذج الجوانب الخمسة للتفكير.
4.توضيح مفهومي “الحوار الداخلي” و”الأفكار الأوتوماتيكية”.

الجلسة السابعة

معتقدات 
لاعقلانية والدية 
خاصة بأمّّهات 
اضطراب طيف 

التّوّحد

ساعة ونصف

1.مراجعة التحيزات المعرفيّةّ / مناقشة المهمة المنزلية
2.تعريف مفهوم المعتقدات اللاعقلانية الوالدية.

3.دور هذه المعتقدات واهميتها.
4.التعرف على معتقدات لاعقلانية خاصة بأمّّهات اضطراب طيّفّ التّوّحد.

الجلسة الثامنة

كبح لوم الذّّات 
)1(

“تحقيق 
الإستبصار

ساعة ونصف
1.تحديد الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية المسببة للوم الذّّات.

2.إختبار الأدلة التي تثبت أو تنفي هذه المعتقدات.
3.الدحض باستخدام الإستفسار السقراطي 

الجلسة التاسعة

كبح لوم الذّّات
)2(

“اعادة البناء 
المعرفيّّ”

ساعة ونصف
1.تعديل مضمون الحوار الذّّاتي السلبي )الأفكار البديلة(.

2.التدريب على دحض المعتقدات اللاعقلانية المصاحبة للوم الذّّات.
ABCDEF 3.نموذج
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الجلسة العاشرة
استراتيجيات 

مواجهة 
الضغوط

ساعة ونصف

1.التعرف على استراتيجيات مواجهة الضغوط :)التجنب/اتّهّام الذّّات/ إعادة التقييم 
الإيجابي(

2.لوم الذّّات كواحد من الإستراتيجيات التي تركز على الانفعال.
3.استراتيجيات مواجهة الضغوط التي تركز على حل المشكلة: )البحث عن حل 

للمشكلة/ البحث عن دعم اجتماعي(
4.العوامل المؤثرة في استراتيجيات المواجهه.

عوامل متعلقة بالفرد: الدوافع العامة/ مكان الضبط/ عوامل مرتبطة بالمحيط

الجلسة الحادية 
عشر

تطوير التعاطف 
الذّّاتي

ساعة ونصف

1.مفهوم التعاطف الذّّاتي.
2.التعاطف الذّّاتي مقابل اللوم الذّّاتي )الوظائف/التكلفة/ الأثار(

3.إقناع المشتركات قي تبني التعاطف الذّّاتي إستراتيجيات أكثر فاعلية وتكيف من لوم 
الذّّات.

4.كتابة رسائل وجدانية 

الجلسة الثانية 
عشر

 سوبر ماما 
)التصالح مع 
الذّّات ومهارة 
التوكيد الذّّاتي(

ساعة ونصف

1.تنمية مهارة تعزيز الذّّات عند الأمّّهات.
2.إتاحة الفرصة أمام الأمّّهات لإظهار وتلقي التعاطف المناسب لأنفسهن.

3.كتابة مدونة البيانات الموجبة 
4.تعليم الأمّّهات كيفية اختيار المواقف الداعمة لهن.

5.أن يتمكن من مدح أنفسهن عند الممارسة الإيجابية.
6.تدريب عملي: توكيد الذّّات

الجلسة الثالثة 
ساعة ونصفإدارة الانتكاسةعشر

1.عمليات الإدامة 
2.أسلوب حلوى المسؤولية 

3.تدريبات الإلهاء )صرف الانتباه( 

الجلسة الرابعة 
عشر

الاسترخاء 
العضلي 

والتنفس العميق
ساعة ونصف

1.التعريف بالاسترخاء )العضلي، التنفس العميق(.
2.فوائد الاسترخاء.

3.تطبيق عملي: إرشادات التطبيق والكيفية

الجلسة الخامسة 
1.الاستماع الى الانطباعات والتقييمات الخاصة بالمشتركات حول البرنامج.ساعة ونصفالختاميةعشر

2.تطبيق “الاختبار البعدي”: مقياس لوم الذّّات.

متغيرات الدّّراسة
	1 المتغير المستقل: البرنامج الإرشادي..
	2 المتغير التابع: درجات الأمّهات على مقياس لوم الذّات.  .

تصميم الدّّراسة:
ــوائية  ــة العش ــة العين ــن بطريق ــن hلمختارتي ــم المجموعتي ــرف بتصمي ــا يع ــى م ــا عل ــي تصميمه ــة ف ــذه الدّّراس ــد ه تعتم

ــي: ــا يأت ــة كم ــم الدّّراس ــإن تصمي َمََّ ف ــن ث� ــي(. وم ــم )تجريب ــو تصمي ــرة، وه المتيس

O3O2XO1)R(G1:

-O2-O1)R(G2:

 إذ إنّّ:
O3: الاختبار التتبعيG1: المجموعة التجريبية     
R((: تعيين عشوائيG2: المجموعة الضابطة      

X: البرنامج الإرشادي المعرفيّّ السلوكيO1ّّ: الاختبار القبلي
-: عدم تطبيق البرنامج الإرشادي، وعدم تطبيق قياس المتابعةO2: الاختبار البعدي
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نتائج الدّّراسة
ــي  ــة )α= 0.05( ف ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــى: توج ــة الأول ــة الفرضي ــج المتعلق أولاًً-النتائ
متوســطات الأداء علــى مقيــاس لــوم الــذّّات لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد تبعــاًً لنــوع المجموعــة 

عـزى للمعالـجـة عـدي( تـ لـي- البـ لـى القياـسـين )القبـ يـة والضابـطـة( عـ )التجريبـ

ــة  ــة لدرجــات أفــراد المجموعتيــن التجريبي لفحــص هــذه الفرضيــة حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري
والضابطــة علــى مقيــاس لــوم الــذّّات )المجــالات الفرعيــة والدرجــة الكليــة( القبلــي والبعــدي. ويظهــر جــدول )4( 
المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة القبليــة والبعديــة لدرجــات أفــراد المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى 

يـة( يـة والدرـجـة الكلـ ذّّلات )المـجـالات الفرعـ لـوم اـ يـاس ـ مقـ

جدول )4(
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات أفراد العينة على درجات مقياس لوم 

الذّّات الفرعية والدرجة الكلية تبعًاً لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(

العددالمجموعةمجالات المقياس

البعديالقبلي
المتوسط 

المعدل
الخطأ 

المعياري المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأفكار اللاعقلانية 
المتعلقة بالحديث الذّّاتي

.153.8731.2.9840.2.97109التجريبية

.153.6924.3.6434.3.64109الضابطة

الشّّعور بالذنب
.153.730.3.055.3.08115التجريبية
.153.7827.3.836.3.74115الضابطة

اتّهّام الذّّات
.153.8224.3.0445.3.02136التجريبية
.153.6836.3.7450.3.75136الضابطة

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

.153.6827.3.1038.3.08103التجريبية
.153.7731.3.7932.3.80103الضابطة

المقياس الكلي
.153.7705.3.0321.3.02054التجريبية
.153.7320.3.7419.3.75054الضابطة

ــة  ــراد العين ــات أف ــة لدرج ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــي المتوس ــة ف ــروق ظاهري ــود ف ــدول )4( وج ــن ج يبي
التجريبيــة والضابطــة علــى درجــات مقيــاس لــوم الــذّّات )المجــالات الفرعيــة والمقيــاس الكلــي(، ولمعرفــة فيمــا إذا كان 
ــل التبايــن المشــترك المتعــدد  ــد جــرى اســتخدام تحلي ــة )α=0.05( فق ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي هــذا الفــرق ذا دلال
)MANCOVA( باســتخدام الإحصائــي هوتلنــج )Hotelling(، لدرجــات الاســتجابة علــى الفقــرات الممثلــة لمقيــاس لــوم 

الــذّّات فــي القيــاس البعــدي وذلــك وفقــًاً لمتغيــر المجموعــة، ويوضــح جــدول )5( نتاـئـج ـهـذا التحلـيـل الإحصاـئـي.

جدول )5(
نتائج تحليل التباين المشترك المتعدد)MANCOVA( لمقياس لوم الذّّات تبعا لمتغير المجموعة

الدلالة الإحصائيةقيمة )ف( المحسوبةقيمة هوتلنج )Hotelling(المتغير

0.000*3.03915.955المجموعة
)0.05=α( دال إحصائيا عند مستوى*
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يتبيــن مــن جــدول )5( أن قيمــة الإحصائــي هوتلنــج )Hotelling( لمتغيــر المجموعــة بلــغ )3.039( وقيمة )ف( المحســوبة 
)15.95( والدلالــة الإحصائيــة )0.00(، وهــي أقــل مــن )0.05( عنــد درجــة الحريــة )1(. وهــذا يعنــي وجــود فــروق ذات 
ــذّّات )الأفــكار اللاعقلانيــة المتعلقــة بالحديــث  ــوم ال ــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α = 0.05( علــى مجــالات مقيــاس ل دلال
ــيّّ  ــج المعرف ــة البرنام ّـة(. وللكشــف عــن فاعلي ــاءة الذّّاتي� ــي الكف ــذّّات، الإحســاس بتدن ــام ال ــب، اتّهّ ــعور بالذن ــي، الشّّ الذّّات
ــة  ــى المجــالات الفرعي ــف التّوّحــد عل ــال ذوي اضطــراب طي ــدى أمّّهــات الأطف ــذّّات ل ــوم ال ــي خفــض حــدة ل الســلوكيّّ ف
ــذّّات جــرى حســاب نتائــج تحليــل التبايــن المشــترك المتعــدد )MANCOVA(، وجــدول )6( يبيــن هــذه  لمقيــاس لــوم ال

النتاـئـج

جدول )6(
نتائج تحليل التباين المشترك المتعدد )MANCOVA( للمجالات الفرعية الأربعة لمقياس لوم الذّّات في القياس البعدي 

تبعًاً لمتغير المجموعة

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

مربع 
ايتا
η2

ــة  ــكار اللاعقلاني الأف
بالحديــث  المتعلقــة 

الذّّاتــي

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

05.105.32.57.01.

.77.177.4.3404.15الشّّعور بالذنب
.004.1004.01.90.001اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

01.101.08.76.004.

الشّّعور بالذنب

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

016.1016.103.75.004.

.1.1211.126.34019.209الشّّعور بالذنب
.06.106.24.62.01اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

06.106.41.52.017.

اتّهّام الذّّات

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

010.1010.062.806.003.

.002.1002.012.912.001الشّّعور بالذنب
.240.1240.968.335.039اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

010.1010.070.793.003.

بتدنــي  الإحســاس 
ّة الذّّاتيـ� الكفــاءة 

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

083.1083.518.479.021.

.004.1004.021.887.001الشّّعور بالذنب
.040.1040.162.690.007اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

023.1023.161.692.007.

المجموعة

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

2.76912.7617.37*000.420.

.001.386*2.6812.6815.11الشّّعور بالذنب
.001.353*3.2513.2513.12اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

3.1513.1521.89*000.477.
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الأفكار اللاعقلانية المتعلقة الخطأ
بالحديث الذّّاتي

3.8224159.

.4.2624178الشّّعور بالذنب
.5.9524248اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

3.4624144.

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة المجموع المعدل
بالحديث الذّّاتي

7.3129

11.1629الشّّعور بالذنب
10.0629اتّهّام الذّّات

الإحساس بتدني الكفاءة 
الذّّاتيّةّ

7.1029

)0.05=α( دال إحصائيا عند مستوى*

يبيــن جــدول )6( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المتوســط الحســابي لأفــراد المجموعــة التجريبيــة، والمتوســط 
الحســابي لأفــراد المجموعــة الضابطــة علــى المقيــاس البعــدي للمجــالات الفرعيــة لمقيــاس لــوم الــذّّات )الأفــكار اللاعقلانيــة 
 α( ــة ــد مســتوى الدلال ّـة( عن ــاءة الذّّاتي� ــي الكف ــذّّات، الإحســاس بتدن ــام ال ــب، اتّهّ ّـعور بالذن ــي، الش� ــث الذّّات ــة بالحدي المتعلق
ــي )17.37؛ 15.11؛  ــى التوال ــذه المجــالات عل ــر المجموعــة؛ إذ بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة له 0.05 =( تعــزى لمتغي
ــراد  ــح أف ــروق لصال ــذه الف ــد جــاءت ه ــة بلغــت ).00*؛.001*؛ .001*؛ .00*(، وق ــة إحصائي 13.12؛ 21.89( وبدلال
المجموعــة التجريبيــة الذّّيــن تلقــوا البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ. ومــن أجــل الكشــف عــن مــدى فاعليــة البرنامــج المعرفــيّّ 
الســلوكيّّ فــي درجــات مقيــاس مجــالات لــوم الــذّّات جــرى إيجــاد مربــع ايتــا )η2( لقيــاس حجــم الأثــر للمجــالات الأربعــة 
ّـعور بالذنــب )).386،  والتــي بلغــت كمــا يأتــي: مجــال الأفــكار اللاعقلانيــة المتعلقــة بالحديــث الذّّاتــي ).420(، مجــال الش�
مجــال اتّهّــام الــذّّات ).353(، مجــال الإحســاس بتدنــي الكفــاءة الذّّاتي�ّـة).477( ، كمــا يلاحــظ أن أفضــل نســبة تحســن فــي 
المجــالات الأربعــة حدثــت علــى مجــال الإحســاس بتدنــي الكفــاءة الذّّاتي�ّـة ).477(. وتشــير هــذه النســب إلــى أن التبايــن فــي 
درجــات أفــراد العينــة علــى درجــات مقيــاس مجــالات لــوم الــذّّات يرجــع للبرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ بينمــا يرجــع المتبقــي 

لعواـمـل أـخـرى غـيـر متحـكـم بـهـا

كمــا يبيــن جــدول )6( وجــود فــروق فــي المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد العينــة التجريبيــة 
ــد مســتوى  ــًاً عن ــا إحصائي ــار دلالته ــى إختب ــاج إل ــروق تحت ــي، إلا أن هــذه الف ــذّّات الكل ــوم ال ــى درجــات ل والضابطــة عل
ــج  ــدول )7( نتائ ــن ج ــترك )ANCOVA(. ويبي ــادي المش ــن الأح ــل التباي ــك تحلي ــتخدم لذل ــد اس ــة )α= 0.05(. وق دلال
اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي المشــترك )ANCOVA( للفــروق بيــن المتوســطات البعديــة لدرجــات أفــراد المجموعتيــن 

التجريبـيـة والضابـطـة عـلـى مقـيـاس ـلـوم اـذّّلات الكـلـي

جدول )7(
تحليل التباين الأحادي المشترك )ANCOVA( للفروق بين المتوسطات البعدية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية 

والضابطة على مقياس لوم الذّّات الكلي

مجموع مصدر التباين
المربعات

متوسط درجات الحرية
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية

مربع ايتا
η2

.010.1010.237.63.009القياس القبلي
.00.766*3.8413.8488.16المجموعة

.1.1727044الخطأ
5.0429المجموع

)0.05=α( دال إحصائيا عند مستوى*
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يبيــن جــدول )7( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0.05(.  بيــن المتوســط الحســابي لأفــراد 
المجموعــة التجريبيــة، والمتوســط الحســابي لأفــراد المجموعــة الضابطــة علــى مقيــاس لــوم الــذّّات الكلــي البعــدي؛ حيــث 
كانــت قيمــة )ف( المحســوبة للمقيــاس )88.16( والدلالــة الإحصائيــة ).00*(، وهــي أقــل مــن )0.05( عنــد درجــة الحريــة 
)1(. وقــد جــاءت هــذه الفــروق لصالــح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الذّّيــن تلقــوا البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ. ومــن أجــل 
الكشــف عــن مــدى فاعليــة البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ فــي درجــات مقيــاس لــوم الــذّّات الكلــي لــدى أفــراد العينــة، جــرى 
إيجــاد مربــع ايتــا )η2( لقيــاس حجــم الأثــر فــكان ).766( وهــذا يعنــي أن )%76.6( مــن التبايــن فــي درجــات أفــراد العينــة 
علــى درجــات مقيــاس لــوم الــذّّات الكلــي البعــدي يرجــع للبرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ )أداة الدّّراســة(، بينمــا يرجــع المتبقــي 

لعواـمـل أـخـرى غـيـر متحـكـم بـهـا

ثانيــًاً: النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α= 0.05( لــدى 
الأمّّهــات اللاتــي خضعــن للبرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ علــى القياســين البعــدي والتتبعــي بعــد مــرور شــهر علــى انتهــاء 

البرناـمـج المعرـيّّف الـسـلوكيّّ عـلـى مقـيـاس ـلـوم اـذّّلات

 )t.test( ــار ــا جــرى اســتخدام اختب ــة، كم ــات المعياري ــة حســبت المتوســطات الحســابية والانحراف ــذه الفرضي لفحــص ه
للعينتيــن المرتبطتيــن لدرجــات أفــراد العينــة التجريبيــة علــى مقيــاس لــوم الــذّّات البعــدي والتتبعــي علــى المجــالات الفرعيــة 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس. ويظهــر جــدول )8( المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة البعديــة والتتبعيــة واختبــار 
)t.test( للعينتيــن المرتبطتيــن لدرجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس لــوم الــذّّات علــى المجــالات الفرعيــة 

والدرـجـة الكلـيـة للمقـيـاس.

جدول )8(
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية البعدية والتتبعية واختبار )t.test( للعينتين المرتبطتين لدرجات أفراد 

المجموعة التجريبية على مقياس لوم الذّّات على المجالات الفرعية والدرجة الكلية للمقياس

المتوسط المقياسمجالات المقياس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى الدلالة قيمة )ت( المحسوبة
الاحصائية

الأفكار اللاعقلانية المتعلقة 
بالحديث الذّّاتي

.2.9840.1416.87البعدي

.2.9541التتبعي

الشّّعور بالذنب
.3.0055.1423.81البعدي
.2.9726التتبعي

اتّهّام الذّّات
.3.0445.1459.56البعدي
.2.9650التتبعي

الإحساس بتدني الكفاءة الذّّاتيّةّ
.3.1038.1431.76البعدي

.3.0650التتبعي

الكلي
.3.0321.14576.574البعدي

.2.9822التتبعي

)0.05=α( دال إحصائيا عند مستوى*

 يبيــن جــدول )8( وجــود فــروق ظاهريــة بيــن المتوســطات الحســابية والإنحرافــات المعياريــة لأفــراد العينــة التجريبيــة 
علــى مقيــاس لــوم الــذّّات علــى المجــالات الفرعيــة والدرجــة الكليــة للمقيــاس البعــدي والتتبعــي. فقــد بلــغ المتوســط الحســابي 
ــاري ).40(، ليصــل  ــة بالحديــث الذّّاتــي )2.98( بانحــراف معي ــة المتعلق ــى مجــال الأفــكار اللاعقلاني ــاس البعــدي عل للقي
 )t.test( وللتعــرف إلــى دلالــة هــذه الفــروق اســتخدم اختبــار )فــي القيــاس التتبعــي إلــى )2.95( بانحــراف معيــاري ).41
ــث  ــة بالحدي ــة المتعلق ــكار اللاعقلاني ــال الأف ــوبة لمج ــة )ت( المحس ــدول )19( أن قيم ــر الج ــن. ويظه ــن المرتبطتي للعينتي
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.)α=0.05( وهــي غيــر دالــة إحصائيــًاً عنــد مســتوى الدلالــة )الذّّاتــي بلغــت ).162( وبدلالــة إحصائيــة ).87

ــي  ــل ف ــاري ).55( ليص ــراف معي ــب )3.0( بانح ــعور بالذن ــال الشّّ ــى مج ــدي عل ــاس البع ــابي للقي ــط الحس ــغ المتوس وبل
 )t.test( ــار ــتخدم اختب ــروق اس ــذه الف ــة ه ــى دلال ــرف إل ــاري ).26( وللتع ــى )2.97( بانحــراف معي ــي إل ــاس التتبع القي
ــة  ــت ).23( وبدلال ــب؛ إذ بلغ ــعور بالذن ــال الشّّ ــة )ت( المحســوبة لمج ــر الجــدول )19( قيم ــن. ويظه ــن المرتبطتي للعينتي

.)α=0.05( ــة ــتوى الدلال ــد مس ــًاً عن ــة إحصائي ــر دال ــي غي ــة ).81( وه إحصائي
وبلــغ المتوســط الحســابي للقيــاس البعــدي علــى مجــال اتّهّــام الــذّّات )3.04( بانحــراف معيــاري ).45( ليصــل فــي القيــاس 
ــن  ــار )t.test( للعينتي ــروق اســتخدم اختب ــة هــذه الف ــى دلال ــاري ).50( وللتعــرف إل ــى )2.96( بانحــراف معي التتبعــي إل
المرتبطتيــن. ويظهــر الجــدول )19( قيمــة )ت( المحســوبة لمجــال اتّهّــام الــذّّات؛ إذ بلغــت ).59( وبدلالــة إحصائيــة ).56( 

.)α=0.05( وهــي غيــر دالــة إحصائيــًاً عنــد مســتوى الدلالــة

وبلــغ المتوســط الحســابي للقيــاس البعــدي علــى مجــال الإحســاس بتدنــي الكفــاءة الذّّاتي�ّـة )3.10( بانحــراف معيــاري ).38( 
ليصــل فــي القيــاس التتبعــي إلــى )3.06( بانحــراف معيــاري ).50( وللتعــرف إلــى دلالــة هــذه الفــروق اســتخدم اختبــار 
)t.test( للعينتيــن المرتبطتيــن. ويظهــر الجــدول )19( قيمــة )ت( المحســوبة لمجــال الإحســاس بتدنــي الكفــاءة الذّّاتي�ّـة؛ إذ 

.)α= 0.05( وهــي غيــر دالــة إحصائيــًاً عنــد مســتوى الدلالــة )بلغــت ).31( وبدلالــة إحصائيــة ).76

 أمــا الدرجــة الكليــة للمقيــاس فقــد بلــغ المتوســط الحســابي للقيــاس البعــدي )3.03( بانحــراف معيــاري ).21( ليصــل فــي 
 )t.test( ــار ــتخدم اختب ــروق اس ــذه الف ــة ه ــى دلال ــرف إل ــاري ).22( وللتع ــى )2.98( بانحــراف معي ــي إل ــاس التتبع القي
للعينتيــن المرتبطتيــن. ويظهــر الجــدول )19( قيمــة )ت( المحســوبة؛ إذ بلغــت ).576( وبدلالــة إحصائيــة ).574( وهــي 
غيــر دالــة إحصائيــًاً عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( بيــن القياســين البعــدي والتتبعــي علــى مقيــاس لــوم الــذّّات، ممــا يــدل 

عـلـى ثـبـات تأثـيـر البرناـمـج المعرـيّّف الـسـلوكيّّ

مناقشة النّتّائج
أوًلاً- مناقشــة النتائــج المتعلقــة الفرضيــة الأولــى: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α= 0.05( فــي 
متوســطات الأداء علــى مقيــاس لــوم الــذّّات لــدى أمّّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التّوّحــد تبعــًاً لنــوع المجموعــة 

)التجريبـيـة والضابـطـة( عـلـى القياـسـين )القبـلـي- البـعـدي( تـعـزى للمعالـجـة

ــج  ّـة، وأنّّ البرنام ــة التّجّريبي� ــدى المجموع ــذّّات ل ــوم ال ــتوى ل ــي مس ــاض ف ــى انخف ّـة إل ــات البعدي� ــج المقارن ــارت نتائ أش
ّـم لغايــات الدّّراســة الحالي�ّـة قــد ســاهم فــي خفــض مســتوى لــوم الــذّّات علــى المقيــاس ككلّّ  المعرفــيّّ الســلوكيّّ ال�ّـذي صم�

يـة بـل الفرضـ َمََّ تقـ عـد ـمـن أبـعـاده، وـمـن ثـ لـى كل بُـُ وعـ

ويمكــن عــزو هــذه النّتّيجــة إلــى بنيــة العمــل الجماعــيّّ الإرشــاديّّ؛ فالبيئــة الارشــاديّةّ الآمنــة، والعمــل فــي جــوّّ جماعــيّّ 
يســوده الاحتــرام والتّقّب�ّـل غيــر المشــروط، والثّقّــة، بالإضافــة لمــا تمتّعّــت بــه المجموعــة مــن جدي�ّـة والتــزام فــي معاييــر 
ــنّّ  ــداء آرائه ــتركات بإب ــمحت للمش ــة س ــن مرون ّـره م ــا وف� ــور، وم ــى الحض ــة عل ــريّةّ والمواظب ــيّّ كالسّّ ــل الجماع العم
ــى الاندمــاج وزاد  ــد ســاعد عل ــب الإجــراءات، بشــكل ق ــوى الجلســة وترتي ــط لمحت ــي التّخّطي ومقترحاتهــنّّ والمســاهمة ف
ّـن  ّـذي مك� ّـة المجموعــة، والّتّــي هيّئّــت فــرص الاســتفادة مــن محتــوى الجلســات التّعّليمــيّّ والتّدّريبــيّّ الأمــر ال� مــن جاذبي�

المجموـعـة ـمـن الوـصـول إـلـى أهدافـهـا

ويمكــن تفســير هــذه النّتّيجــة فــي ضــوء مــا وف�ّـره تصميــم البرنامــج مــن شــموليّةّ لجوانــب المشــكلة، وأبعادهــا، ومُُناســبة 
ّـذي جــرى طرحــه خلال الجلســات واتســاقه مــع الأهــداف المنشــودة، والحــرص علــى  ــيّّ والتّعّليمــيّّ ال� المحتــوى التّدّريب
ــز التّمّاســك،  ــاط داخــل المجموعــة، وتعزي ــز والنّشّ ــع مســتوى التّرّكي ــى رف ــي ســاعدت عل إدمــاج عــدد مــن الأنشــطة الّتّ
وإتاحــة حي�ّـز مــن التّفّريــغ الانفعالــي للأمّّهــات وخاصــة فــي الأوقــات الّتّــي تحمــل فيهــا موضوعــات الجلســة جانب�ًـا علــى 

مـسـتوى ـعـال ـمـن الحساـيّسةّ.

وممــا ســاعد فــي الوصــول إلــى هــذه النّتّيجــة أن الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ ال�ــذي اســتخدمه الباحثــون فــي تصميــم برنامــج 
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ّـة مــع المشــتركات، فقــد ســعت هــذه  ــه تأثيــر واضــح فــي تحقيــق أهدافهــا، والوصــول إلــى نتائــج إيجابي� الدّّراســة، كان ل
ــق  ــوط ومنظــم، ومتّسّ ّـة والســلوكيّةّ بشــكل مضب ّـات والأســاليب المعرفي� ــف التّقّني� ــر توظي ــا عب ــراء برنامجه الدّّراســة لإث
ّـة والخاصّّــة للبرنامــج الّتّــي ســعت لتدريــب الأمّّهــات علــى المهــارات والأســاليب الّتّــي تمكنهــنّّ مــن  مــع الأهــداف العام�
»إعــادة البنــاء المعرفــيّّ« عبــر زيــادة اســتبصارهنّّ بطــرق تفكيرهــنّّ وردود أفعالهــنّّ فــي التّعّامــل مــع الأحــداث، وإتاحــة 
الفرصــة أمامهــنّّ لزيــادة قدرتهــنّّ علــى اختبــار معتقداتهــنّّ وتفنيدهــا، وصــوالًا إلــى تبن�ّـي أفــكار أكثــر إيجابي�ّـة قــد كان لهــا 

أـثـر واـضـح ـفـي خـفـض مـسـتوى ـلـوم اـذّّلات لديـنّّه

 كمــا يمكــن تفســير مــا وصلــت إليــه الأمّّهــات مــن خفــض لمســتوى لــوم الــذّّات لديهــنّّ بالنّظّــر إلــى المحتــوى المعرفــيّّ 
التّثّقيفــيّّ، والمعلومــات الّتّــي جــرى تزويدهــنّّ بهــا حــول »اضطــراب طيــف التّوّحــد«، الّتّــي ســاهمت فــي تلبيــة الحاجــة 
ا فــي ارتفــاع مســتوى لومهــنّّ لذواتهــنّّ علــى  ًـا ومؤث�ًرًّ إلــى المعلومــات عنــد الأمّّهــات ضمــن المجموعــة، وكانــت ســبًبًا مه�م

القـيـاس القبـيّّل ككلّّ وعـلـى كل بـعـد ـمـن أبـعـاده.

ّـزت المرحلــة الأولــى  وقــد تعــزى فاعلي�ّـة البرنامــج إلــى التزامــه بالمبــادئ الارشــاديّةّ للــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ فقــد رك�
مــن الجلســات علــى التّأّســيس لعلاقــة تعاوني�ّـة طيّبّــة مــع المشــتركات، وبنــاء تحالــف علاجــيّّ قائــم علــى اتّفّــاق مشــترك بيــن 
المجموعــة، رفــع مســتوى التزامهــنّّ بشــكل قــد ســاهم فــي رفــع حــسّّ المســؤوليّةّ، وســهّلّ الوصــول إلــى مرحلــة الاندمــاج 
ّـطة، وشــروح وافيــة لعناصرهــا الثلاثــة  والعمــل بمــا راعــاه تصميــم البرنامــج مــن تقديــم صياغــة للمشــكلة بطريقــة مبس�
)لــوم الــذّّات، اضطــراب طيــف التّوّحــد، تقني�ّـات الــعلاج المعرفــيّّ وأســاليبه(، وتبســيط محتــوى هــذه الجلســات، باســتخدام 
ّـا كان لــه دور فــي تفعيــل التّوّاصــل وزيــادة فــرص  ّـة، مم� ّـة والدّّيني� ّـة، والاســتفادة مــن المصطلحــات التّقّليدي� الّلّغــة العامي�

الاـسـتفادة ـمـن المحـتـوى

ــى  ــد أشــارت إل ــه الأمّّهــات مــن انطباعــات خاصّّــة عــن الجلســات، فق ــا دوّّنت ــي ضــوء م ويمكــن تفســير هــذه النّتّيجــة ف
ّـل، ومشــاركة الخبــرات والتّجّــارب قــد  أنّّ وجودهــنّّ ضمــن مجموعــة حرصــت علــى إحاطتهــن بالــدفء والتّفّهــم والتّقّب�
ــة النّفّســيّةّ،  ــنّّ بالصّّحــة والصّّلاب ــنّّ وضــرورة تمتعه ّـة أدواره ــنّّ لأهمي� ــن، وإدراكه ــنّّ لذواته ــع تقديره ــي رف ســاهمت ف
إضافــة لشــعورهنّّ بحجــم التّحّدّّيــات والصّّعوبــات الّتّــي تفرضهــا إعاقــة أطفالهــنّّ، واقتناعهــنّّ بضــرورة تبن�ّـي ســبل أكثــر 
ّـل، وأن تبنــي  ا مــن طاقاتهــنّّ النّفّســيّةّ وقدرتهــنّّ علــى التّحّم� فاعليــة مــن لومهــنّّ لذواتهــنّّ، ال�ــذي أدركــن أن�ّـه يســتنزف كثيــًرً
اســتراتيجيّاّت مواجهــة أكثــر إيجابي�ّـة وتكيّف�ًـا قــد تمكّّنهــنّّ مــن مســاعدة أطفالهــنّّ، والنّهّــوض بأســرهنّّ، وأنفســهنّّ قبــل كلّّ 
ّـره الإرشــاد الجمعــيّّ  ــى مــا يوف� ــي أشــارت إل ــق هــذا التّفّســير مــع دراســة )Kazantzis et al., 2017( الّتّ شــيء. ويتّفّ
ــوّّ  ّـة تمكّّنهــم مــن تطويــر منظــور مُُختلــف عبــر تطويــر إمكانياتهــم، ومســاعدتهم علــى النّمّ للأعضــاء مــن تجربــة تفاعلي�

ّـم. والتّعّلـ

إضافــة إلــى مــا جــرى تضمينــه مــن إجــراءات مســتنده للتّعّاطــف الذّّاتــيّّ CFT فمخاطبــة مشــكلة انفعالي�ّـة مرتبطــة بأنمــاط 
ــات »التّعّاطــف  ــن تدريب ــم م ــع مســتوى ملائ ــيّّ م ــم المعرف ّـات إعــادة التّقّيي ــج فني� ــذّّات وبدم ــى ال قاســية مــن الأحــكام عل
ّـن يعانيــن مــن لــوم الــذّّات فــي تنميــة التّعّاطــف تجــاه أنفســهنّّ، وتعزيــز المنظــور الوجداني  الذّّاتــيّّ«، قــد ســاعد الأمّّهــات مم�
 ACT ّـل مســتندة علــى تقني�ّـات التّقّبــل والالتــزام لديهــنّّ، ورفــع مســتوى تقب�ّـل الــذّّات، إضافــة لمــا أدرج مــن تدريبــات تأم�
ّـة تتعامــل  ــد الأمّّهــات، كاســتراتيجيّةّ علاجي� ــذّّات عن ــوم ال ــي لمشــكلة ل ــر الانفعال ــل مــن الأث ــي وظّفّتهــا الدّّراســة للتّقّلي الّتّ
بشــكل غيــر مباشــر مــع لومهــنّّ لذواتهــنّّ، عــن طريــق تعديــل الأهمي�ّـة والمعنــى المعطــى لمــا يشــعرن بــه. فتغييــر الأمّّهــات 
للطّرّيقــة الّتّــي يتعاملــن بهــا مــع انفعالاتهــنّّ، واعتبــار لــوم الــذّّات ال�ــذي يشــعرن بــه انفعــال طبيعــي يعكــس جوهــر الأمومة، 
ّـر بالضــرورة عــن حقيقــة، وأنّّ لــه وقــت محــدّّد وســوف يتوق�ّـف بعــد  ّـة، ولا يعب� ّـة طبيعي� وصيــرورة نفســيّةّ وفيزيولوجي�
ذلــك، قــد أوصلهــنّّ إلــى التّخّلــص مــن الانزعــاج الحاصــل لهــنّّ بســببه، وســاهم فــي خفــض لومهــنّّ لذواتهــنّّ. وهــذا مــا 

دعمتــه دراســة )Wong et al., 2016( بالإـشـارة إـلـى دور »التعاـطـف النفـسـي« ـفـي تعزـيـز فاعلـيـة الـتـدخلات النفـسـية

ويمكــن أن يُعُــزى الانخفــاض فــي بُعُــد »الأفــكار الّلّاعقلاني�ّـة المتعلّقّــة بالحديــث الذّّاتــي« إلــى الفني�ّـات الّتّــي اســتهدفت البنيــة 
المعرفي�ّـة للمشــتركات، الّتّــي عملــت علــى زيــادة الوعــي بالأفــكار التّلّقائي�ّـة المرتبطــة فــي »لــوم الــذّّات« عبــر عــدد مــن 
الت�ّـدخّّلات كمراقبــة الــذّّات، وســجلات الرّّصــد المختلفــة، وإعــادة تقييــم المعتقــدات المختل�ــة وظيفي�ًـا، والتّحّي�ّـزات المعرفي�ّـة 
ــنّّ  ــم اعتقاده ــات لدع ــتخدمها الأمّّه ــد تس ــي ق ــل الّتّ ــد الدّّلائ ــقراطيّّ، وتفني ــوار الس ــع«، والح ــار الواق ــق »اختب ــن طري ع
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ّـا ســاعد فــي خفــض مســتوى الأفــكار الّلّاعقلاني�ّـة وأدّّى وبشــكل ملحــوظ إلــى زيــادة الحديــث الدّّاخلــيّّ  بأنّهّــنّّ ملامــات، مم�
الإيجاـيّّب لديـنّّه

ّـابق، فالمعاييــر الوالدي�ّـة المثالي�ّـة الّتّــي  ويمكــن تفســير الانخفــاض علــى بُعُــد »اتّهّــام الــذّّات« كنتيجــة مرتبطــة فــي البعــد الس�
تضمّّنتهــا البنــى المعرفي�ّـة الّتّــي تســبّبّت ســابًقًا فــي عــدم تقب�ّـل إعاقــة الابــن واتّهّــام الأمّّ لذاتهــا بالقصــور، بســبب مــا يحملــه 
دور الأمومــة المتصــوّّر مــن تطــرّّف فــي المســؤوليّةّ؛ لــذا فــإنّّ العمــل علــى تعديــل الأهــداف الوالدي�ّـة ومعاييــر الأمومــة 
ّـة البيانــات الموجبــة، كان لــه دور فــي مســاعدة الأمّّهــات  ّـة تقســيم المســؤوليّةّ، ومدون� ّـة والاســتفادة مــن تقني� غيــر الواقعي�
علــى تقليــل التّطّــرّّف فــي المســؤوليّةّ لديهــنّّ، واتّهّــام الــذّّات بالتّقّصيــر ونقــص الكفــاءة، ورؤيــة حياتهــنّّ بطريقــة منطقي�ّـة، 
ّـا أســهم فــي المُُجمــل فــي  ــه، مم� ّـة بشــكل يمكــن تحقيق ــلّّ مثالي� ّـة وأق تجعــل الأهــداف الخاصّّــة بهــنّّ كأمّّهــات أكثــر واقعي�

خـفـض دوافعـنّّه لاتّـّهـام اـذّّلات.   

ّـعور بالذّّنــب« فيمكــن عــزوه إلــى  ــه البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ علــى بُعُــد »الش� ّـذي حقّقّ ّـا فــي تفســير الانخفــاض ال� أم�
المعتقــدات الّتّــي جــرى تصحيحهــا فــي البرنامــج حــول »اضطــراب طيــف التّوّحــد« ومســبباته، إضافــة لمحــاولات تضميــن 
ــل  ــع الطّفّ ــل م ــي »التّعّام ــيّّ ف ــب القصــور التثقيف ــة لمعالجــة جوان ــات الموثوق ــن مصــادر الاستشــارات والمعلوم عــدد م
اضطــراب طيــف التّوّحــدي« الّتّــي تكفّلّــت بهــا عــدد مــن الأمّّهــات الأكثــر درايــة ومتابعــة بحُُكــم تجاربهــنّّ الخاصّّــة مــع 
ّـدة علــى فاعليــة البرامــج الارشــاديّةّ  أطفالهــنّّ. وتتّفّــق هــذه النّتّيجــة مــع دراســة محمــد )2018( الّتّــي جــاءت نتائجهــا مؤك�

المعرفيـّـة الـسـلوكيّةّ ـفـي التّعّاـمـل ـمـع أمّّـهـات الأطـفـال ـمـن ذوي اضـطـراب طـيـف التّوّـحـد، وخـفـض الشـّـعور بالذّّـبن

ّـة« اتســاًقًا مــع الانخفــاض  ّـي الكفــاءة الذّّاتي� ــد »الإحســاس بتدن� ــه البرنامــج علــى بُعُ ّـذي حقّقّ ويُمُكــن تفســير الانخفــاض ال�
ّـلبيّّ الذّّاتــيّّ، بمــا يتضمّّنــه مــن أحــكام  ّـابقة، فتخل�ــي الأمّّهــات عــن أنمــاط الحديــث الس� ال�ــذي جــرى رصــده علــى الأبعــاد الس�
ــب  ــى جوان ا عل ــًزً ــر تركي ــي تجعلهــا أكث ّـة الّتّ ــة العقلي� ّـف عــن التّصّفي ــذّّات بعــدم القيمــة والجــدارة، والتّوّق� ــى ال ــرة عل جائ
ًـا بكفاءتهــا الذّّاتي�ّـة، وأكثــر انتباه�ًـا لمــا تبذلــه مــن جهــد تســتحقّّ أن تفخــر بــه  قصورهــا، الأمــر ال�ّـذي جعلهــا أكثــر إحساس�
وتقــدّّره. وتتســق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو زيــد وعبدالحميــد )2016( بالتأكيــد علــى أن الأمّّهــات اللاتــي لديهــن توقعــات 

أكـثـر إيجابـيـة ـحـول ذواتـهـن، يعتـبـرن أنفـسـهن أكـثـر فاعلـيـة وإحساـًاًس بالكـفـاءة الذّّاتيـّـة

 )α= 0.05( ثانيــًاً- مناقشــة النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
ــى  ــى القياســين البعــدي والتتبعــي بعــد مــرور شــهر عل ــيّّ الســلوكيّّ عل ــدى الأمّّهــات اللاتــي خضعــن للبرنامــج المعرف ل

انتـهـاء البرناـمـج المعرـيّّف الـسـلوكيّّ عـلـى مقـيـاس ـلـوم اـذّّلات

أشــارت النّتّائــج إلــى وجــود فــروق غيــر دال�ــة إحصائيًيًًّـا لــدى أفــراد المجموعــة التّجّريبي�ّـة، علــى القيــاس البعــدي، والقيــاس 
ّـا يدل�ــل علــى اســتمرارية أثــر البرنامــج المعرفــيّّ الســلوكيّّ، وقــد كانــت نتائــج القيــاس البعــديّّ والقيــاس التّتّبّعّــيّّ  التّتّبّعّــيّّ، مم�
متقاربــة علــى المقيــاس ككلّّ، فــي الوقــت ال�ّـذي حافــظ بُعُــد )الأفــكار الّلّاعقلاني�ّـة المتعلّقّــة بالحديــث الذّّاتــيّّ(، علــى ثبــات 

قياـسـه ـفـي الاختبارـيـن البـعـديّّ والتّتّبّـّيّّع، وـمـن ـَمَّث قـبـول الفرضـيـة

ويمكــن تفســير هــذه النّتّيجــة فــي ســياق الخصائــص المميــزة للــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ؛ فالجــوّّ التّعّاونــيّّ الواضــح فــي 
ّـة الرّّاجعــة الّتّــي  المشــاركة النّشّــطة بيــن القائــد والأعضــاء، والحمــاس فــي مناقشــة التّوّقّعّــات والأهــداف، وكذلــك التّغّذي�
كانــت تقــدّّم فــي نهايــة كلّّ جلســة مــن ِقِبــل المشــتركات، والتزامهــنّّ بعمــل الواجبــات المنزلي�ّـة، إضافــة إلــى مــا أظهرتــه 
ــنّّ مــن يعالجــن أنفســهنّّ، كان لــه دور كبيــر ومهــمّّ فــي تعزيــز  الباحثــة مــن احتــرام وتعزيــز لإحســاس المشــتركات بأنّهّ
ثقــة المشــتركات بقدرتهــنّّ علــى أن يكــنّّ معالجــات جي�ّـدات لأنفســهنّّ، وبشــكل يشــجعهنّّ علــى اســتخدام هــذا الــعلاج بشــكل 

مـسـتقلّّ، وأن يـنّّك ـقـادرات عـلـى إدارة أنفـسـهنّّ ـفـي ـحـال الانتكاـسـة مـسـتقبالًا

ويمكــن تفســير هــذه النّتّيجــة فــي ضــوء الفني�ّـات والأســاليب الإرشــاديّةّ المســتخدمة فــي جلســات البرنامــج، الّتّــي نجحــت 
فــي إكســاب المشــتركات مهــارات ســاعدتهنّّ فــي زيــادة وعيهــنّّ لطريقــة تفكيرهــنّّ، وكيفي�ّـة تأثيرهــا فــي الجانــب الانفعاليّّ، 
ــادة مقاومتهــنّّ للأفــكار  والاســتجابة للأحــداث والمواقــف الضّّاغطــة. ومــا كان لهــذه المهــارات مــن دور مســاعد فــي زي
ّـلبيّّ والّلّــوم المجتمعــيّّ. إضافــة إلــى الاّهّمي�ّـة  ّـا يجعلهــنّّ أقــلّّ قابلي�ّـة للإيحــاء الس� ّـلبيّّ، مم� الّلّاعقلاني�ّـة، والحديــث الذّّاتــيّّ الس�
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ًـا وأساســً�يًّا فــي الــعلاج المعرفــيّّ الســلوكيّّ، يمكنــه المســاعدة  الّتّــي يوليهــا البرنامــج للواجبــات المنزلي�ّـة بوصفهــا ركن�ًـا مهًمًّم
ّـا يســاعد وبشــكل كبيــر علــى تجــاوز الأثــر المؤق�ّـت للتّدّريــب، بشــكل يســمح  فــي تعميــم الخبــرة خــارج حــدود الجلســات، مم�

باتـخـاذه أـسـلوًبًا دائمـًـا ـفـي مراقـبـة اـذّّلات

ّـر اســتمرارية أثــر البرنامــج بمــا تمي�ّـزت بــه البيئــة الإرشــاديّةّ مــن علاقــات دافئــة، ذات بنــاء جي�ّـد، يســود جوّّهــا  وقــد تفس�
ــات مــن  ــده مــن ســريّةّ، مــع المرشــدة مــن جهــة، ومــع المشــتركات الأخري ــى مــا جــرى تأكي ــة إل ّـل، إضاف الأمــن والتّقّب�
ــن المرشــدة  ؛ بي ــة مجــالات أوالًا ــن ثلاث ــيّّ« ضم ــى »التّعّاطــف الوجدان ــز عل ــة بالتّرّكي ّـت الباحث ــد اهتم� ــة أخــرى. وق جه
والمشــتركات ســعًيًا لرفــع مســتوى كشــف الــذّّات والانفتــاح علــى الخبــرة. ثاني�ًـا: بيــن المشــتركات بعضهــنّّ ببعــض؛ لزيــادة 
ا التّعّاطــف الذّّاتــيّّ »الدّّاخلــيّّ« لــكلّّ  تماســك المجموعــة مــن ثــَمَّ تســريع مرحلــة العمــل والبــدء بتحقيــق الأهــداف. وأخيــًرً
ّـة فــي تحقيــق أهــداف الدّّراســة )خفــض لــوم الــذّّات(. ويدعــم هــذه الّنّتيجــة  مشــتركة تجــاه نفســها لمــا فــي ذلــك مــن أهمي�
دراســة ونــغ وآخريــن )Wong et al., 2016( فــي تأكيدهــا فاعلي�ّـة »التّعّاطــف الذّّاتــي« كعامــل وقائــيّّ مــن أثــر الوصمــة 

الّـّتـي يعاـنـي منـهـا ذوو الأطـفـال اضـطـراب طـيـف التّوّحديّـّيـن

ّـن والاســتفادة، هــو اســتمرار التّوّاصــل وعلاقــة المشــتركات بعــد البرنامــج،  وقــد يكــون أحــد أســباب الاســتمرار فــي التّحّس�
ّـا ســاعدهنّّ علــى إيجــاد شــبكة دعــم وتفريــغ انفعالــيّّ أســهمت فــي خفــض حــدّّة انفعالاتهــنّّ، ومواظبتهــنّّ علــى الاســتفادة  مم�
ّـا تعلّمّنــه مــن مهــارات أثنــاء فتــرة البرنامــج. ويمكــن عــزو اســتمرارية أثــر البرنامــج إلــى جدّّي�ّـة الأمّّهــات فــي محاولــة  مم�
تدعيــم تفكيرهــنّّ الإيجابــيّّ لزيــادة تكيّفّه�ّـن بشــكل ينعكــس إيجاب�ًـا علــى تقب�ّـل إصابــة أطفالهــنّّ، وتقبلهــنّّ لفكــرة أنّّ الأمــور 
ًـا، وأنّّ إصابــة أحــد الأبنــاء بــأيّّ ضــرر أو مكــروه لا يشــير بالضّّــرورة إلــى تقصيــر الأمّّ،  يّّئّة يمكنهــا أن تحصــل دو�م الس�

)Gavita et al., 2012( ودراســة ،)ولا يســتوجب منهــا الّلّــوم لذّّاتهــا. وتتســق نتائــج هــذه الدّّراســة حنــور )2012

التــوصيـات
بناء على ما توصلت إليه هذه الدّّراسة من نتائج، يمكن الإشارة الى التوصيات والمقترحات الآتية:

• إجــراء بحــوث ودراســات نوعيــة ووصفيــة لاحقــة حــول »لــوم الــذّات« لــدى أبــاء وأمّهــات الأطفــال ذوي الإعاقــات، 	
والأمــراض الوراثيــة، والمزمنــة.

• إجــراء دراســات إرتباطيــة تبحــث العلاقــة بيــن لــوم الــذّات ومتغيــرات أخــرى كالاغتــراب الوالــدي، النقــد المــدرك، 	
الدعــم الاجتماعــي، المســؤولية، والســيطرة الذّاتيّــة المتصــورة.

• تحســين مســتوى الخدمــات النفســية فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي ومراكــز الدعــم الاجتماعــي التــي تهتــم بشــؤون 	
أمّهــات الأطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوّحــد، بإعــداد برامــج إرشــاديةّ وقائيــة ونشــاطات حواريــة جماعيــة 

لخفــض مســتوى لــوم الــذّات لديهــم.
• إعــداد البرامــج الإرشــاديةّ الجمعيــة لأمّهــات الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوّحــد، وبرامــج إرشــاد أســري للوالدين 	

ذوي الطفــل التوحــدي، لمــا لهــذه البرامــج مــن أثــر واضــح فــي معالجــة القضايــا النفســية والاجتماعيــة التــي تعانــي 
منهــا هــذه الشــريحة الهامــة مــن المجتمــع.

• ــن، 	 ــف التوّحديي ــراب طي ــال اضط ــع الأطف ــل م ــات التعام ــول آلي ــة ح ــاديةّ تعريفي ــرات إرش ــات ونش ــداد مطوي إع
والخدمــات المتوافــرة، وأماكــن تقديمهــا.

• إيجاد وحدات للتدخل الإرشادي للأمّهات في المستشفيات والمراكز الصحية.	
• ــز 	 ــي مراك ــن ف ــن المهتمي ــة، والأخصائيي ــة الخاص ــز التربي ــي مراك ــيين ف ــدين النفس ــن والمرش ــب الأخصائيي تدري

ــل  ــي هــذه الدّراســة، وتفعي ــيّ الســلوكيّ المســتخدم ف ــى البرنامــج المعرف ــة عل ــة والثقافي ــي الاجتماعي المجتمــع المحل
ــن المُلحــة للدعــم النفســي. ــة لحاجته ــف التوّحــد، وتلبي ــن ذوي اضطــراب طي ــال م ــات الأطف ــن أمّه ــدف تمكي ــه به تطبيق
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